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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ١٢ 

الأربعاء، ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

البند ١٢٢ من جدول الأعمال (تابع) 
ــــات الأمـــم المتحـــدة  جــدول الأنصبــة المقــررة لقســمة نفق

 (A/55/345/Add.3)

ــام في  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): يبلغـني الأمـين الع
رسـالة واردة في الوثيقـة A/55/345/Add.3 أن الـرأس الأخضـر 
قد سددت المبالغ اللازمة لخفض متأخراـا إلى مـا دون المبلـغ 
المحـدد في المـادة ١٩ مـن الميثـاق، وذلـك منـذ إصـــدار رســائله 

الواردة في الوثيقة A/55/345، والإضافتين ١ و ٢. 
فهل لي أن أعتبر أن الجمعيـة تحيـط علمـا علـى النحـو 

الواجب بالمعلومات الواردة في تلك الوثيقة؟ 
تقرر ذلك. 

البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 
المناقشة العامة 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـــة لنــائب 
رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة في ســانت كيتــس ونيفيــس، 

معالي الأونورابل سام كوندور. 

الســيد كونــدور (ســانت كيتــس ونيفيــس) (تكلـــم 
بالانكليزية): يتقدم وفد سانت كيتس بالتهنئة لكــم، سـيدي، 
علـى انتخـــابكم لرئاســة الجمعيــة العامــة في دورــا الخامســة 
والخمســين. ونتعــــهد لكـــم بـــالدعم الكـــامل والمســـاعدة في 
الأعمــال الــتي تنتظرنــا. واسمحــوا لي أيضــا أن أشــــيد بعمـــل 

سلفكم الذي قادنا في تحديات الدورة الرابعة والخمسين. 
وبصفــتي وزيــر الخارجيــــة الجديـــد لســـانت كيتـــس 
ونيفيــس يشــرفني كثــيرا أن أتحــدث أمــــام الجمعيـــة في هـــذه 
ـــتزايد فيــها التوقعــات علــى المســتوى  اللحظـة التاريخيـة الـتي ت
ـــذه الألفيــة مفعمــين  الوطـني. ونحيـي في الوقـت نفسـه فجـر ه

بالذعر من مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرنا. 
ــــود الخمســـة  ولقــد نضجــت الأمــم المتحــدة في العق
السـالفة، ولكننـا نـدرك أن هـذه مؤسسـة يتعـذر قيـاس النضـج 
ـــام أو عقــود. والنضــج الــذي أتحــدث عنــه يقــاس  فيـها في أي

بنوعية التزامنا وعمق رؤيتنا. 
لقــد تمــيزت ظــاهرة العولمــة بنمــو مســتوى التجـــارة 
وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، وبتقدم التكنولوجيـا. ورغـم 
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أننـــا لا نتشـــكك في هـــذا الواقـــع فإننـــا نـــدرك التحديــــات 
والتفاوتـات الكامنـة في العولمـة والناجمـة عـن تبـاين مســـتويات 
تنميتنا. ويبقى على الدول الجذرية الصغيرة النامية، من أمثـال 
سانت كيتس ونيفيس، أن تحصل علـى قسـط هـام مـن المزايـا 
المتبجح ا، التي تجلبها العولمة في جعبتها. فنحن نظـل نتحمـل 
نصيبــا غــير متناســب مــن تكاليفــها بينمــا نشــــهد اســـتمرار 

التهميش بسبب صغر الحجم وتقلب التدفقات المالية. 
ونحن نحث الأمم المتحدة علـى أن تؤثـر علـى البلـدان 
المتقدمة النمو كـي تحسـن ظـروف أسـواقها أمـام الصـادرات 
مـن الـدول الناميـة الصغـيرة، الـتي هـي ضعيفـة بوجـــه خــاص. 
ونميل إلى توجيه السؤال التقليدي فــــي هـــذا الصـــدد وهـــو: 
لمـاذا لا تحسـن العولمـة، مـع كـل المزايـا المصاحبـة لهـا، أحــوال 

الفقراء منا؟ 
فـــالواضح أن العولمـــة أوجـــــدت الآن ســــيناريوهات 
جديدة على أرضنا؛ ومع ظهور هذه الأوضاع الجديـدة يجـب 
أن نستنبط استراتيجيات جديدة لتبقى لنـا أهميتنـا. ولـذا فمـن 
المهم للغاية أن يزداد التعاون بـين الـدول الأعضـاء فيمـا نبذلـه 

من جهود لتأمين مصالحنا المختلفة. 
وتود سانت كيتس ونيفيـس أن تشـدد علـى ضـرورة 
إعطــاء الأمــم المتحــــدة الزخـــم السياســـي الـــلازم للتصـــدي 
للتفاوتات التي تميز العلاقات بين الدول. فينبغـي لهـذه المنظمـة 
بما لها من تقاليد ديمقراطية أن تحل أوجه الشذوذ الــتي تـأتي ـا 
العولمة. ونرحب بتوصية الأمـين العـام الراميـة إلى تـأمين عمـل 
هذه الظاهرة المتعددة الأوجـه مـن أجـل خـير  الـدول الجزريـة 
الصغيرة النامية. ونزمع المثـابرة في جـهودنا لاعتمـاد سياسـات 
الاقتصاد الكلي الضرورية. ومع هذا، يجب أن يكمـل صـلاح 
ـــــد العــــالمي إرادتنــــا  الحكـــم الفعلـــي والتعـــاون علـــى الصعي

الديمقراطية وإرادتنا السياسية على الصعيد الوطني. 

وينبغــي أن نلــتزم بتعزيــز الأمــم المتحــــدة باعتبارهـــا 
ـــلا لجمــع الشــمل.  المؤسسـة المتعـددة الأطـراف الـتي توفـر محف
وسـوف نصـر في جـهودنا علـى وضـع الآليـات والطرائـق الــتي 
تيسـر التوصـل إلى نتـائج منصفـة. ونحـث بوجـــه خــاص علــى 
اسـتخدام مؤشـر للضعـف يكـون عـاملا في أي تقييـــم للــدول 
ـــم المتحــدة والمؤسســات الإنمائيــة  الجزريـة الصغـيرة تجريـه الأم

والمالية الدولية. 
أمـا عـن العولمـة وصـلاح الحكـم فــإن ســانت كيتــس 
ونيفيـس مشـغولة بـالإجراء الأخـير الـذي اتخذتـه فرقـــة العمــل 
المعنيــة بــالإجراءات الماليــة والتابعــة لبلــدان منظمــــة التعـــاون 
والتنميـة في الميـــدان الاقتصــادي، والــذي يــهدف إلى ممارســة 
الضغــط علــى الاقتصــادات الضعيفــــة بـــالفعل في عـــدة دول 
كاريبية، بما فيها سانت كيتس ونيفيس. وقد اضطلع كثيرون 
ـــع اقتصاداتنــا، ببنــاء قطــاع  منـا مؤخـرا، ضمـن جـهودنا لتنوي
قوي للخدمات المالية. ولكن للأسـف وبينمـا أتكلـم هنـا فـإن 
شعبي يجد نفسه، كما يجد السكان في أربعة جيران أخـرى في 

الكاريبي، موضع هجوم من خلال التقارير السلبية. 
ونحن نحث الأمـم المتحـدة، مـن خـلال الأمـين العـام، 
على أن تضغط على بلدان منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصادي لبيان أن المحاولات الانفرادية لتنفيذ حلول متعددة 
الأطــراف لمصلحتــها هــي إنمــا تضعــف النســيج الديمقراطــــي 
للعلاقـات الدوليـة. ولـــذا نحــث علــى ضــرورة الارتقــاء بــأي 
مناقشــة بشــــأن الاســـتراتيجيات الإنمائيـــة للبلـــدان، كبيرهـــا 
وصغيرها، إلى مســتوى المناقشـات الشـاملة أو المحـافل المتعـددة 

الأطراف. 
ونـود أن نشـدد علـى أنـه لا ضـــرر مــن إقامــة قطــاع 
تنافسي للخدمات المالية جيد التنظيـم وبإشـراف سـليم. ومـع 
ـــوق الســيادية للــدول  هـذا فـالطعن مـن جـانب واحـد في الحق
لتنفيـذ نظـم ضريبيـة هـــو هجــوم غــير مضمــون العاقبــة علــى 
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سـلامة تلـك الـدول. ونحـن نـرى أن إقامـــة قطــاع للخدمــات 
المالية يتيح فرصا ثمينـة للبلـدان الناميـة الصغـيرة. كذلـك نقـدر 
ضـرورة الـتزام الحيطـة وإجـراء الرقابـة الملائمـة لإحبــاط وردع 

غسيل الأموال. 
واقتران قطاع الخدمــات الماليـة وغسـيل الأمـوال دون 
التميــيز بــين الاثنــين يســــييء إســـاءة بالغـــة إلى أي مؤسســـة 
اقتصادية مشروعة. وسانت كيتس ونيفيـس ملتزمـــة بكفالـــة 
ألا يســتغل أي فــرد أو كيــان قطــاع الخدمــات الماليــة لدينــــا 
لأغراض غير مشروعة. ولتحقيق هذا أصدرنا تشريعا وأنشأنا 
وحـدة للمخـابرات الماليـة. وســـوف نكــون يقظــين ونواصــل 
اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لإبعـاد هـذا القطـاع عـن الاســتغلال. 
ومـن ثم يمكـن للأعضـاء أن يلمسـوا أننـا مدركـــون للفــوارق، 

وأننا ملتزمون بكفالة أن تتفق تشريعاتنا مع المعايير الدولية. 
وانعقاد الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة العـالمي للتنميـة 
الاجتماعيـة أتـاح لنـا الفرصــة لــنركز اهتمامنــا علــى الجــانب 
الإنسـاني للفقـر الـذي تتجاهلـه العولمـة. وفي حـين أننـا نطبـــق، 
ـــا يتعلــق بجــدول أعمــال  بوصفنـا دولا ناميـة، جـا فعـالا فيم
ـــة، ينبغــي أن تواصــل الأمــم المتحــدة دعــم  تنميتنـا الاجتماعي
ـــر فــرص اقتصاديــة  برامـج الحـد مـن الفقـر الوطنيـة لزيـادة توف

ومالية لكل الشباب. 
ومن ثم، فإن سان كيتس ونيفيس ترى أن للاجتماع 
المعــني بتمويــل التنميــة المقــرر عقــــده في عـــام ٢٠٠١ أهميـــة 
حاسمة. ونأمل أن يتيح الفرصة اللازمة لاعتمـاد تدابـير لتعزيـز 
النظـام المـالي الـدولي؛ وهـو مـا يمكـن أن يكفـل الحصـول علــى 

موارد ومساعدة تقنية طويلة الأجل. 
وسـان كيتـس ونيفيـس ترحـب بمبـادرة الأمـــين العــام 
ـــامج للاســتجابة للكــوارث يكمــل مرونــة شــعبنا  لإنشـاء برن
وقدرتــه علــى الإســهام بشــكل فعــال في جــهود التعمــــير في 
ــــها  الوقــت الــلازم، بيــد أن آثــار الكــوارث الــتي يتســبب في

الإنســان إنمــا هــي أكــثر تدمــيرا. إذ أن كــثرة مــرور شـــحن 
ـــامة والخطــرة عــبر مياهنــا تمثــل ديــدا خطــيرا  للنفايـات الس
لنظمنا الإيكولوجية الهشة. ونحن نحث الأمم المتحـدة علـى أن 
تضطلـع بـدور أكـبر لحشـد دعـم اتمـع الـــدولي لتنفيــذ هــذه 
السياسـة. وينبغـي لنـا أن نتخـذ الإجـــراءات اللازمــة لمواجهــة 
خطــر التلــوث بالنفايــات الــتي تولدهــــا الســـفن وبالتســـرب 

العفوي للمواد الخطيرة والضارة. 
ونحـن نـرى أن إحـراز تقـدم في مجـال النـهوض بـــالمرأة 
فيمـا يتعلـق بالتنميـة لـه أهميـة حيويـة بالنسـبة لجـدول الأعمــال 
العـالمي لحقـوق الإنسـان، ومـن ثم، فـإن سـان كيتـس ونيفيــس 
ترحــب بعقــد الــدورة الاســتثنائية المعنيــة بوضــع المــرأة الــــتي 
أتـاحت الفرصـة للـدول الأعضـاء لاســـتعراض وتقييــم التقــدم 

المحرز منذ صدور إعلان وخطة عمل بيجين. 
ــــام  وفي الوقــت الحــاضر، تقــوم حكومــتي بتنفيــذ نظ
ـــير  جديـد لإدارة أمـور نـوع الجنـس وهـي قـد اسـتحدثت تداب
تكفل مراعاة الميزانيـة والـبرامج الإنمائيـة لمسـائل نـوع الجنـس. 
ونحـن ملـتزمون بتعزيـز الاتجـاه الرئيسـي لمنظـــور المســاواة بــين 

الجنسين على كل المستويات. 
وقد دارت مناقشة طويلة للـدور الحيـوي لتكنولوجيـا 
المعلومــات في التوصــل إلى التقســيم العــالمي الرقمــــي. ونحـــن 
نرحب باقتراح الأمين العام بشأن إنشـاء دائـرة الأمـم المتحـدة 
لتكنولوجيا المعلومات التي يمكـن أن تحقـق الكثـير علـى طريـق 
ـــن خــلال بنــاء القــدرات، وفي مؤتمــر قمــة  تعزيـز مسـتقبلنا م
مجموعة الـ ٧٧ المعقود في وقــت سـابق مـن هـذا العـام قطعـت 
ـــز التعــاون فيمــا بــين  البلـدان الناميـة عـهدا علـى نفسـها بتعزي
بلدان الجنوب مـن خـلال نقـل المعرفـة والتكنولوجيـا. وتعـتزم 
سـان كيتـس ونيفيـس أن تسـير قدمـا علـــى طريــق المعلومــات 
السريع. وبدأت حكومتي تنفيذ برنـامج يكفـل محـو أميـة كـل 
طفـل في سـان كيتـس ونيفيـــس في مجــال الحاســوب في وقــت 
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لا يتجاوز عام ٢٠٠٥. ونحن نشـجع ا لبلـدان المتقدمـة النمـو 
علــى ألا تســتخدم التكنولوجيــــات الملائمـــة المتوفـــرة لجمـــع 
الثروات فحسب بل للنهوض أيضا بالرفاهة الاجتماعيـة لكـل 

المواطنين في العالم. فوفقا لما قاله مارتن لوثر كينغ: 
ـــت العــالم إلى  �إن عبقريتنـا العلميـة قـد حول
حــي، والآن ينبغــي للتطــور الأدبي والمعنــــوي الـــذي 

حققناه أن يحوله إلى رباط للأخوة�. 
ـــا المدرجــة علــى جــدول  إن العـدد الهـائل مـن القضاي
أعمال الأمم المتحدة إنما هي معقدة ومركبة. وفي الواقع، فإن 
هذه التحديات تتجاوز أحيانا قـدرة فـرادى الـدول. ومـن ثم، 
علينا أن نسخر الطاقات التعاونية للدول والقـوى الفاعلـة مـن 
غير الدول للتصدي إلى التغيرات الأساسـية في العـالم. وينبغـي 
لهذه المنظمة أن تدي ببعد نظر الرئيس ترومان الذي قـال في 

معرض إشارته إلى الميثاق: 
�ســيتم توســع الميثــاق وتحســـينه علـــى مـــر 
ـــيرة إدخــال  الزمـن. وسـتتطلب الأوضـاع العالميـة المتغ

تعديلات عليه�. 
فإن التغيير هـو الشـيء الوحيـد الدائـم وسـان كيتـس ونيفيـس 
تشجع الدول الأعضاء على التسليم بأهميـة التغيـير فيمـا تطبـق 
المفهوم الحقيقي للديمقراطية داخـل مجلـس الأمـن، فـإن الهيكـل 
غـير الديمقراطـي لـس الأمـن وعــدم الإنصــاف فيــه يــهددان 

بتقويض التزام الدول الأعضاء وثقتهم في المنظمة. 
وبينمـا نمضـي في الألفيـة الجديـــدة ، مــا زلنــا نشــاهد 
أبشـع أشـكال عـــدم إنســانية الإنســان. ومــا زالــت الحــروب 
والصراعـــات الأخـــرى بـــين الـــدول قائمـــة في العديـــد مـــن 
اتمعـات في شـتى بقـاع العـالم. وينبغـي لنـا أن نواصـل دعـــم 
عمليــات حفــظ الســلام لنكفــل كبــــح العنـــف. وينبغـــي أن 
تستكمل مفاهيم صنع السلام وحفظ السلام بضـرورة تحقيـق 

التنميـة. وبمجـرد إرسـاء أسـس السـلم، علينـا أن نرســى أيضــا 
الأساس اللازم لإدامة السلم. 

ونحن نرحب بدولة توفـالو ونتقـدم لهـا بالتهنئـة، فقـد 
ـــــدورة العاديــــة الخامســــة  انضمـــت إلى المنظمـــة في بدايـــة ال
والخمسين، وسان كيتس ونيفيس بوصفها دولة جزريـة ناميـة 
صغيرة وضعيفة في منطقة البحر الكـاريبي يسـعدها أن ترحـب 
ـــط الهــادئ، وهــي علــى  بدولـة صغـيرة ضعيفـة أخـرى في المحي

قناعة بأا ستلتزم بدعم مبادئ الميثاق. 
وفضلا عن ذلك، تكرر سان كيتس ونيفيـس دعوـا 
إلى مناقشـة مســألة الشــعب الصيــني في تــايوان. ونؤكــد مــن 
جديــد أن السياســة الــتي ننتهجــها تســعى إلى تعزيــز احـــترام 
سيادة الدول. بيد أن، فيما نتمحص في مهمة هـذه المؤسسـة، 
ـــة الــتي قدمــها  نـرى أن مـن اللائـق أن ننظـر في المسـاهمة القيم
٢٣ مليون من أبناء الشـعب الصيـني في تـايوان الذيـن يمكنـهم 

أن يضيفوا أهمية كبيرة للحوار الدولي. 
وجمعيـة الألفيـة تتيـــح لنــا الفرصــة للتفكــير في تقريــر 
الأمـين العـام، الـذي يركـز علـــى شــعوب العــالم ودور الأمــم 

المتحدة فيما يتعلق بكفالة رفاهتهم. 
ونحن نرحب بالأهميـة المعلقـة علـى السـلم والأمـن في 
ـــإعلان عــام ٢٠٠٠  جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة ونرحـب ب
سنة دولية لثقافة السلم. ونشـيد أيضـا بـالقرار المتعلـق بـإعلان 
ـــدا دوليــا لثقافــة الســلم  العقـد الـذي يبـدأ في عـام ٢٠٠١ عق
ومكافحة العنف ضد أطفال العالم. إن أطفالنــا هـم مسـتقبلنا؛ 
والألفية الجديدة ملك لهـم وعلينـا أن نبـدد الغيـوم القاتمـة الـتي 
تلقـي بظلالها علـى أحلامـهم وتنـذر بالشـؤم ليتمكنـوا مـن أن 

يستيقظوا ليروا عالما خاليا من الخوف. 
ويزعـم الخـبراء أن هنـاك صلـة واضحـة بــين اســتمرار 

الفقر وسوء الأحوال الصحية. 
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وترسـم التقـارير الإحصائيـــة المتعلقــة بفــيروس نقــص 
المناعــة البشــرية/الإيــدز صــورة مشــؤومة. وســــانت كيتـــس 
ونيفـس تقلقـها الزيـادة السـريعة في عـدد الأشـخاص المصــابين 
بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية/الإيــدز وعواقبــه الاقتصاديــة 
والاجتماعيـة علـى النمـو في البلـدان الناميـة. ولا يعـترف هـــذا 
المـرض بـالحدود الوطنيـة ويـهدد بتقويـض التنميـــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيـة المسـتقبلية في كثـير مـن دولنـا. ونحـــن نتطلــع إلى 
دورة استثنائية للأمم المتحدة بشأن الإيدز لتكثف جنا علـى 

الصعيد الدولي وتنسيقها بصورة أفضل. 
ـــم المتحــدة دورا يتعــين  ورغـم كـل عيوـا، فـإن للأم
عليها أن تلعبه في النظام الدولي. وبدون الأمم المتحدة ستفقد 
كثـير مـن الـدول الصغـيرة مثـل سـانت كيتـس ونيفـس مدافعـا 
عـن المصـالح الجماعيـة. وهـذا غـير مقبـول. فمـــا فتئــت الأمــم 
المتحـدة تعـد واحـدة مـن أقيـم الهدايـا الـتي قُدمـت للبشـــرية في 
الألفيـة الماضيـة. وهكـذا يجـب علينـا أن نلـزم أنفسـنا بالمحافظــة 

عليها. 
الرئيــس (ترجمــة شــفوية عــــن الانكليزيـــة): أعطـــي 
الكلمـة الآن لمعـالي السـيد تـــانغ جياكســوان، وزيــر خارجيــة 

جمهورية الصين الشعبية. 
السيد تانغ جياكسـوان (الصـين)(ترجمـة شـفوية عـن 
الصينية): أود أن أقــدم إليكـم نئـتي الحـارة، يـا سـيدي، علـى 
توليكـم رئاسـة الجمعيـة العامـة في دورـا الحاليـة. وإنـني لعلــى 
ثقـة مـن أنـه بحكمتكـم وخـبرتكم، وبـالدعم والجـهود المنســقة 
للدول الأعضاء، سـوف تكـل جمعيـة الألفيـة أعمالهـا بنجـاح. 
ــــري وشـــكري  وفي الوقــت نفســه، أود أن أعــرب عــن تقدي
للسيد غوريراب للمسـاهمة الـتي قدمـها إبـان رئاسـته للجمعيـة 

العامة في دورا الماضية. 
لقد اختتمت توا قمـة الألفيـة الـتي جذبـت الانتبـاه في 
جميـع أرجـاء العـالم. ويعـد إعـلان ألفيـة الأمـم المتحــدة توافــق 

آراء توصل إليــه قـادة العـالم بشـأن كيفيـة مواجهـة التحديـات 
الرئيســية الــتي تواجــه البشــرية اليــــوم. ويســـتعرض الإعـــلان 
ويلخص الطريق الذي قطعته الأمم المتحدة على مر السـنوات 
الخمس والخمسين الماضية. والأهم من ذلك أنـه يقـدم مخططـا 
للأمـم المتحـدة في القـرن الجديـد والألفيـــة الجديــدة والإرشــاد 
الهـام إلى النـــاس حــول العــالم في متابعتــهم للســلام، والتنميــة 
والتقدم المشترك. وأود أن أثني على الدعوة التي قدمها الأمـين 
العــام كــوفي عنــان إلى العمــل في الاحتفــال الختــامي للقمـــة. 
وينبغـي لنـا أن نعمـل سـويا لكـي نحـول توافـق الآراء الــذي تم 
التوصل إليه في القمة إلى عمل ولكي نبشر بعـهد جديـد ينعـم 

بالسلام والتنمية لجميع الناس في سائر أنحاء العالم. 
ومـن مـهام الأمـم المتحـدة الرئيسـية في القـرن الجديـــد 
التمسك بأغراض ومبادئ ميثاقها، والنـهوض بالديمقراطيـة في 
العلاقات الدولية، والمحافظة على السلام والاسـتقرار العـالميين، 
ـــد ميثــاق الأمــم  وتيسـير التنميـة والرخـاء لجميـع البلـدان. ويع
المتحــدة بمثابــة إظـــهار لأمـــاني النـــاس في المســـاواة والعدالـــة 
ـــة،  والحريـة. وعلـى مـدى السـنوات الخمـس والخمسـين الماضي
تمسكت الأمم المتحدة بأهداف الميثاق المتعلقـة بحمايـة السـلام 
وتطوير الصداقة وتشــجيع التعـاون، وكذلـك المبـادئ المحوريـة 
الـتي ـدي العلاقـات الدوليـة، مثـل المســـاواة الســيادية وعــدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ولهذه الأسباب بـالذات، 
زادت الأمـم المتحـدة قـوة ثم ارتفعـــت عضويتــها مــن ٥١ إلى 
١٨٩. ولا تزال المنظمة تلعب دورا لا بديل عنـه في الشـؤون 

العالمية. 
إن تـاريخ السـنوات الخمـــس والخمســين الماضيــة قــد 
أثبت بوضوح فعاليـة أغـراض ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة. 
واليـوم جعلـت القضايـا العالميـــة مصالحنــا متشــابكة وجعلــت 
التكنولوجيا الحديثة اتصالنا أيسر. وفي هـذه الظـروف نحتـاج، 
أكــثر مــن أي وقــت مضــى، إلى الوقــوف معــــا في مواجهـــة 
تحدياتنا المشتركة على أساس مـن المسـاواة والاحـترام المتبـادل 
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والتشاور الديمقراطي. إن أغراض ومبادئ الميثـاق لا يمكـن أن 
تبلى ولكنها بالأحرى ذات أهمية كبرى اليوم. 

وتتطلــب الديمقراطيــة في العلاقــات الدوليــة الالــــتزام 
بمبــدأ المســاواة في الســيادة، كمــا نــص عليــــه ميثـــاق الأمـــم 
المتحدة. وتختلف البلـدان في الحجـم والقـوة والـثروة، ولكنـها 
جميعا أعضاء متسـاوون في اتمـع الـدولي. ولا ينبغـي التحـيز 
ضد أي منها ولا تتحمل سـيادة دولهـا أي انتـهاك. والشـؤون 
الداخليـة لأي بلـد ينبغـي أن يتـولى إدارـا شـعب ذلـك البلـــد 
وينبغي أن يبت في الشؤون العالمية الرئيسية لجميع البلدان عن 
طريق التشاور. ويتطلـب الـرد علـى التحديـات العالميـة تعاونـا 
ـــذه ضــرورة لزماننــا وشــرط  وتنسـيقا علـى صعيـد العـالم. وه
لإنشـاء نظـام سياســـي دولي جديــد يتســم بالتراهــة والعــدل. 
وهي أيضا الأسـاس والمصـدر لحيويـة الأمـم المتحـدة في القـرن 

الجديد. 
وينبغي لإصلاح الأمم المتحدة أن يكون تعبيرا كاملا 
عـن الديمقراطيـة في العلاقـات الدوليـــة. ويرمــي الإصــلاح إلى 
حمايـة المصـالح والحقـوق الأساســـية للــدول الأعضــاء بصــورة 
أفضل، ويرمي بخاصة إلى تجســيد إرادة البلـدان الناميـة المكونـة 
مـوع أعضـاء الأمـم المتحــدة. ولا ينبغــي لــه أن يلــبي فقــط 
ــس  احتياجـات عـدد ضئيـل مـن البلـدان. وينبغـي لإصـلاح مجل
الأمن أن يسعى إلى زيادة تمثيل البلدان النامية وأن يقـوم علـى 
المداولات الموسعة بين الدول الأعضـاء. ومـن المنـاهض لإرادة 
الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء تحديد مواعيد ائية تعسـفية 

أو الإرغام على تمرير الخطط غير الناضجة. 
وهنـاك اتفـاق عـام بـين الـدول أعضـاء الأمـم المتحــدة 
علــى وضــع منهجيــة الأنصبــة في الميزانيــة العاديــة والأنصبــــة 
ـــع.  المقـررة لحفـظ السـلام علـى أسـاس مبـدأ القـدرة علـى الدف
وهـذه المنهجيـة أيضـا منهجيـــة أكدــا الجمعيــة العامــة مــرارا 
وتكرارا عن طريق قراراا وينبغـي لذلـك التمسـك ـا في أي 

ظــروف. ويجــب لأي تعديــــل في هـــذه المنهجيـــة أن يراعـــي 
بالكــامل الظــروف الاقتصاديــة المحــددة للبلــدان الناميــــة. ولا 
ينبغي إجراء مثل هـذه التعديـلات إلا عنـد وجـود توافـق آراء 
مـن جميـع الـدول الأعضـــاء عــن طريــق المشــاورات الموســعة، 

وهكذا يتم تيسير التشغيل الطبيعي والسليم للأمم المتحدة. 
وثمـة عمـل هـام آخـــر يواجــه الأمــم المتحــدة ألا هــو 
الاسـتجابة للعالميـة وتحقيـق التنميـــة المشــتركة للبشــرية. ولقــد 
شهد القرن العشرون رخاء لم يسبق لــه مثيـل وأكـبر قـدر مـن 
ـــرن، تقدمــت العولمــة  الاسـتقطاب. وفي العقـد الأخـير مـن الق
الاقتصادية بخطى حثيثة، بينما اسـتمرت الفجـوة بـين الشـمال 
ـــدولي، فــإن إيــرادات  والجنـوب في الاتسـاع. وطبقـا للبنـك ال
البلـدان المنخفضـة الدخـل لا تمثـل إلا ٦ في المائـة مـن الإجمــالي 
العـالمي، في حـين أـا تمثـل نصـف سـكان العـالم، بينمـا تصـــل 
إيرادات البلدان متقدمـة النمـو إلى ٨٠ في المائـة وهـي لا تمثـل 

من حيث العدد إلا سدس سكان العالم. 
ومن المزعج بصفة خاصة أن هناك فجوة أوسـع حـتى 
من ذلك بين البلدان النامية والبلدان المتقدمـة النمـو في ميـدان 
التكنولوجيا المتقدمة. والاقتصاد الجديد حـتى الآن لا يفيـد إلا 
البلدان الغنية. ولا تزال معظم البلدان النامية مـن البلـدان الـتي 
لا تملك المعلومات. وإذا سمح لهذه الحالة بالاستمرار، فستبقى 
بلدان نامية كثيرة محرومة لوقت طويل من فرصة المشـاركة في 
التقـدم التكنولوجـي والنمـو الاقتصـادي وسـيبقى العـالم أكـــثر 

استقطابا. 
ولمنع الفقر من ابتـلاع إنجـازات التنميـة، ولمنـع الظلـم 
الاجتماعي من هز أساس الاستقرار العالمي، يجب علـى الأمـم 
ـــب الشــقة بــين  المتحـدة أن تضطلـع بدورهـا الواجـب في تقري
الأغنيــاء والفقــراء وتحقيــق الرخــاء المشــترك في العــالم. ومـــن 
ــرن  مسـؤولية الأمـم المتحـدة الـتي لا يمكـن التنصـل منـها في الق
الجديـد دعـم إنشـاء نظـام اقتصــادي دولي جديــد يقــوم علــى 
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التعـاون علـى أسـاس المســاواة ويــهدف إلى التنميــة المشــتركة 
وضمان أن تعود العولمة بالفائدة على جميع الناس في العالم.  

وينبغـي للأمـم المتحـدة أن تعطـي أولويـة عليـا لمســـألة 
التنمية، وأن تبذل جهودا لتغيير الحالة الراهنة التي يمـن فيـها 
على الشؤون الاقتصادية العالميـة حفنـة مـن البلـدان، ولضمـان 
حقوق البلدان النامية في المشاركة المتساوية في صنع القرارات 
الاقتصاديـة. وعنـد وضـع قواعـد اللعبـة الاقتصاديـة العالميـــة أو 
مراجعتها، ينبغي أن يولى الاعتبـار أولا لحاجـة البلـدان الناميـة 
بغية تيسير تنميتها والحد من المخاطر التي قـد تواجهـها عندمـا 
تشارك في العولمة. وينبغي للأمم المتحدة أيضا أن تقـوم بتعبئـة 
كـل المـــوارد المتاحــة وتشــجيع اتمــع الــدولي علــى تضييــق 
�الفــارق الرقمــي� في التقــدم التكنولوجــي، وينبغــي لهـــا أن 
تساعد البلدان النامية على أن تغتنم بأقصى ما يمكنـها الفـرص 
التي أتاحها التقـدم العلمـي والتكنولوجـي الـذي تحفـزه الثـورة 
المعلوماتيـة. وتقـع علـى الأمـــم المتحــدة أيضــا المســؤولية عــن 
إدخـال قواعـــد جديــدة في العــالم لجعــل العلــم والتكنولوجيــا 
يخدمان بالفعل كل البشر والقضية السامية للسـلم والتنميـة في 

العالم.  
ــــة في الحالـــة  وبمــا أنــه تحــدث تغــيرات هائلــة وعميق
الدولية، فإن مـن الموضوعـات الرئيسـية المطروحـة علـى الأمـم 
المتحدة وكل دولها الأعضاء ماهية المفهوم الأمني الذي ينبغـي 
اعتناقـه. وتمثـل معـاهدة القذائـف المضـادة للقذائـف التيســيارية 
لعــام ١٩٧٢ حجــــر زاويـــة هامـــا للاســـتقرار الاســـتراتيجي 
العـالمي. وأي محاولـــة لتقويــض شمــول وفعاليــة هــذه المعــاهدة 
ـــى الســلم والأمــن العــالميين.  سـيكون لهـا أثـر سـلبي عميـق عل
وإن اقتراح إنشاء منظومة دفاع وطنيـة ضـد القذائـف يـهدف 
بصفـــة أساســـية إلى تحقيـــق التفـــوق الانفـــرادي العســـــكري 
والاستراتيجي، وبالتالي هو صورة طبق الأصل لعقليـة الحـرب 
ــار  البـاردة. وهـذه الخطـة، إذا مـا نفـذت، لـن تـؤدي إلا إلى آث
سـلبية خطـيرة علـى الأمــن في كــل العــالم. واعتمــاد الجمعيــة 

العامة للقرار المتعلق بالمحافظة على معاهدة القذائـف التسـيارية 
والامتثال لها  (A/54/54) في دورا الرابعـة والخمسـين بأغلبيـة 
ساحقة يدل على التصميم القوي لمعظم البلدان في العالم على 
الحفاظ على المعـاهدة ومراعاـا بدقـة. وينبغـي للأمـم المتحـدة 
أن تواصل إبداء قلقها البالغ إزاء محاولة بلد معين تطوير نظـام 
قذائف دفاعي يضر بالاســتقرار الاسـتراتيجي العـالمي، وينبغـي 

لها اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا التطور الخطير. 
إن الأمن مسألة مشتركة ونسبية. ولا ينبغي لأي بلد 
أن يعزز أمنه على حساب أمن البلدان الأخـرى. والسـعي إلى 
تحقيق الأمن الانفرادي المطلق ليس مجديـا وسـيؤدي إلى المزيـد 
من انعدام الأمن. ومع زيادة الاتصالات والتبـادلات الدوليـة، 
ستجد بلدان العالم نفسها تتقاسم المزيد من المصالح المشـتركة 
وتواجه المزيد من التحديـات. ولا يمكـن أن يتحقـق الأمـن إلا 
من خلال الحوار على أساس متساو وبـروح التفـاهم المشـترك 
وبـالتراضي. ولا يمكـن المحافظـة عليـه إلا مـن خـــلال الاحــترام 
المتبـادل والتعـايش السـلمي، ولا يمكـــن ترســيخه إلا بالتعــاون 
ذي المنـافع المشـتركة والتنميـــة المشــتركة. والطريقــة الوحيــدة 
لحماية المصالح الأساسية لجميـع البلـدان وتعزيـز الأمـن الكلـي 
هـي اسـتبدال مفـــهوم الأمــن القــديم القــائم علــى التحالفــات 
العسكرية والحشد العسكري بمفـهوم جديـد يتمـيز بالمسـاواة، 
والثقـة المتبادلـة، وتبـادل المنفعـة، والتعـاون وتســـوية التراعــات 

عن طريق الحوار. 
وفي السـنوات الأخـــيرة، توصلــت الصــين، وروســيا، 
وكازاخســــتان، وقيرغيزســــتان، وطاجيكســــتان، في إطــــــار 
ـــائم  �شـنغهاي خمسـة� ومـن خـلال المشـاورات والتعـاون الق
على أساس المساواة، إلى اتفاق فيما بينها بشـأن بنـاء الثقـة في 
ــــكري وخفـــض القـــوات العســـكرية في منـــاطق  اــال العس
الحدود. وهذا يقدم شيئا مفيدا للمجتمع الـدولي ليسـتعين بــه 

في جهوده الاستكشافية لمفهوم أمني جديد. 
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وقد لاحظنا بغبطة التغيرات الإيجابية التي طرأت على 
الحالـة في شـبه الجزيـرة الكوريـة والنتيجـــة الإيجابيــة لاجتمــاع 
ـــــة كوريــــا الشــــعبية  القمـــة التـــاريخي النـــاجح بـــين جمهوري
الديمقراطيـة وجموريـة كوريـا. وقـــد دل مــرة أخــرى علــى أن 
الحوار والتشاور القائم على أساس المساواة يعمـل علـى زيـادة 
الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات بين الـدول. ونحـن نعـرب عـن 
تقديرنا للجهود التي تبذلها جمورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة 
وجمهوريـة كوريـا لتعزيـز السـلم والاسـتقرار والتنميـة في شـــبه 

الجزيرة وفي المنطقة.  
ونعرب عن أسفنا العميـق إذ أن مؤتمـر القمـة الثلاثـي 
في كـامب ديفيـد لم يسـفر عـن أي اتفـاق. ونعتقـد أن عمليـــة 
السـلام في الشـــرق الأوســط ســتمضي إلى الأمــام مــا دامــت 
الأطـراف المعنيـة تشـارك بجديـة وصـبر وثبـات في المفاوضـــات 
ــالفعل  وتنفـذ بصـورة جديـة الاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليـها ب
فيمـا بينـها علـى أسـاس قـرارات الأمـــم المتحــدة ذات الصلــة، 
وفقــا لمبــدأ الأرض مقــابل الســلام وبــروح الثقــــة المشـــتركة 

والسعة المتبادلة.  
لقد عانت البشرية خلال القـرن العشـرين الكثـير مـن 
ويــلات الحــرب. وفي القــرن الحــادي والعشــرين يجــب منـــع 
حـدوث الأزمـات الإنسـانية الكـــبرى، ويجــب عــدم الســماح 
ــــأعداد  بتكــرار مأســاة الأشــخاص الأبريــاء الذيــن يذبحــون ب
ضخمـة. وتتحمـــل الأمــم المتحــدة المســؤولية الأساســية عــن 
صون السلم العـالمي، ولـذا يتعـين عليـها أن تعمـل بجـهد أكـثر 

لوقف الصراعات وإاء الحروب.  
ــــوم، لا تـــزال الهيمنـــة وسياســـة القـــوة  وفي عــالم الي
موجـودة. وقـد أدت التراعـــات علــى الأراضــي، والتعصبــات 
العرقية، والشقاقات الدينيـة، إلى صراعـات إقليميـة لا تنقطـع. 
وتأمل بعض البلدان والإقـاليم في أن تسـاعدها الأمـم المتحـدة 
علــى وقــف الصراعــات، وهــو مــا نتفهمــه تمامــــا. وفي ذات 

ـــة  الوقـت، يجـب ألا نعجـز عـن رؤيـة تعقيـد التدخـلات الدولي
وخطر التدخل غير الملائم. إذ ينبغي لتدخل الأمم المتحـدة أن 
يهدف إلى إزالة الأسباب الأساسـية للصـراع بـدلا مـن تأخـير 
تسويته. وينبغي أن يــهدف إلى تيسـير المصالحـة بـين الأطـراف 
المتصارعة بدلا من تعميق كراهيتها وعدائـها. ونحـن نـرى أنـه 
يجب على القـوى الكـبرى ومجموعـات البلـدان احـترام سـيادة 
البلدان المعنية وسـلامة أراضيـها بـدلا مـن التدخـل في شـؤوا 

الداخلية أو إشعال صراعات جديدة.  
وفي الظـــروف الجديـــدة، لا تـــزال عمليـــات حفــــظ 
السـلام وسـيلة هامـة للأمـم المتحـدة للوفـاء بواجباـا في مجــال 
ـــد مــن  ضمـان السـلم والأمـن الدوليـين. وفي هـذا الصـدد، لاب
ضمـان وتعزيـز مسـؤولية مجلـــس الأمــن وقيادتــه السياســية في 
عمليات حفظ السلام وضمان مراعاة مقاصد ومبادئ ميثـاق 
الأمم المتحدة. وينبغي لعمليات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام 
أن تطلق بفهم واقعي وفي إطار قدرات الأمم المتحدة. ويجـب 

أن توظف الموارد المحدودة حيث تكون أشد الحاجة إليها. 
والبشــر هــم أثمــن المخلوقــــات علـــى وجـــه الأرض. 
وتشجيع التنمية البشرية وحماية كافة مصالح البشر وحقوقـهم 
هي المسؤولية الأساسية لجميع البلدان. والصين أكـبر بلـد مـن 
حيث عدد السكان في العالم. ولقـد قطعـت الحكومـة الصينيـة 
على نفسها عهدا بحمايـة اسـتقلال الشـعب الصيـني وكرامتـه، 
ـــاة الكريمــة  وكفالـة أن يتمتـع ١,٣ مليـار صيـني بـالحق في الحي
والتنمية الشاملة. وهي تعتـبر ذلـك واجبـها المقـدس، وسـتبذل 

قصارى جهدها من أجل تحقيق تلك الغاية. 
وتحسـين حقـوق الإنسـان عمليـة مســـتمرة. وتتوقــف 
حالـة حقـوق الإنسـان في كـــل بلــد علــى شــعبه فيمــا يتعلــق 
بالتقييم والتحسين. ولأن كل شعب يعيش في ظــروف مختلفـة 
عن غيره من الشعوب، فإن الشكل الذي تتجسد فيـه حقـوق 
الإنسان يتغير تبعا لهذه الظـروف ويتغـير أيضـا بمضـي الوقـت. 
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ولذلـك فـإن كيفيـة حمايـة حقـوق الإنســـان وتعزيزهــا تعتمــد 
علــى الظــروف الفعليــة والاحتياجــــات المحـــددة لكـــل بلـــد. 
والفرض التعسفي موعة ثابتـة مـن قواعـد حقـوق الإنسـان، 
بغض النظر عن الاختلافات في البيئة والواقع، لا يخدم مصـالح 
الشـعب في أي بلـد. والتدخـل في الشـــؤون الداخليــة للبلــدان 
الأخــرى باســم حمايــة حقــوق الإنســان بغيــة تحقيــق أجنـــدة 
سياسية خاصة، هو ببساطة انتقـاص مـن شـأن مسـألة حقـوق 

الإنسان وخيانة لها. 
وينبغـي للأمـم المتحـدة أن تشـجع بقـوة علـــى الحــوار 
والتبــادل بــين الحضــارات وســائر البلــدان في مجــــال حقـــوق 
الإنسان، وألا تشجع على المواجهــة أو الإقصـاء – وذلـك هـو 
ــــام لحركـــة حقـــوق الإنســـان. وفي إطـــار تقـــديم  الاتجــاه الع
المساعدات الإنســانية، ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تعطـي أولويـة 
مماثلـة لمنـع الصراعـات وحمايـة حقـوق الإنســـان، مــن ناحيــة، 
وللحـد مـن الفقـر والقضـاء عليـه مـن ناحيـة أخـرى. وفي هــذا 
ـــم المتحــدة بالتنســيق والتعــاون  السـياق، ينبغـي أن تعمـل الأم
ـــدان والحكومــات المعنيــة، لا أن تتجاوزهــا،  الوثيقـين مـع البل
وأن تضمـن حقـوق الإنسـان لغالبيـة الشـعب، وإلا، فـإن هــذه 
العمليات ستؤدي إلى كوارث إنسـانية أوسـع نطاقـا. وعندمـا 
يلـتزم بالمبـادئ سـالفة الذكـر، يمكـن للأمـم المتحـــدة أن تقــوم 

بدور مفيد في حماية حقوق الإنسان. 
وقبل بضعة أيام، أعلن الرئيس الصيني جيانغ – زيمن، 
للعالم أجمع ومـن علـى هـذا المنـبر، عـزم شـعب الصـين القـوي 
علـى تحويـــل الصــين إلى بلــد قــوي، متحــد يتمتــع بالرخــاء، 
وبدرجة عالية من الديمقراطية، وتعزيز السلم العالمي والتنميـة. 
ـــــذ بــــدء الإصــــلاح  وخـــلال العشـــرين عامـــا الماضيـــة، ومن
والانفتـــاح، أتمـــت الصـــين المرحلتـــــين الأولى والثانيــــة مــــن 
اســتراتيجية التحديــث. ومــع إطلالــة القــرن الجديــد، ســـتبدأ 
الصين المرحلة الثالثة من استراتيجيتها وتدخل مرحلـة جديـدة 
من التحديث المتسارع. وعندما تنضم الصين لعضويـة منظمـة 

التجـارة العالميـة، سـتكون هنـــاك طفــرات كبــيرة فيمــا يتعلــق 
بانفتاحـها. فسـوف تفـي الصـــين بالتزاماــا وتقــوم بتعــهداا 

بينما تتمتع بحقوقها. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه ســــيكون هنـــاك صعوبـــات، 
ومخـاطر، وتحديـات، علـى الطريـق أمامنـا، فـإن الصـــين قــادرة 
ــــة وتحقيـــق هدفـــها الكبـــير المتمثـــل في  علــى إزالــة كــل عقب
التحديــث. وســوف تلــتزم الصــين بشــكل دقيــق بسياســــتها 
الخارجيــة المســتقلة القائمــة علــى الســلام، ومواصلــة تطويـــر 
ـــة بلــدان العــالم علــى أســاس المبــادئ  علاقاـا الوديـة مـع بقي
– والصين القوية والمتطورة لن تفيـد  الخمسة للتعايش السلمي 
شعب الصين البالغ تعـداده أكـثر مـن مليـار نسـمة، فحسـب، 

بل ستخدم الرخاء والتقدم على مستوى العالم. 
وإن حسـم قضيـة تـايوان بشـكل ـائي وإتمـام توحيــد 
الوطن الأم هو الأمل المشترك للشـعب الصيـني قاطبـة، بمـن في 
ـــايوان. وإن التمســك بمبــدأ إعــادة التوحيــد  ذلـك رفاقنـا في ت
سـلميا، والبلـد الواحـد، والنظـامين، في حسـم مسـألة تــايوان، 
سـوف يخـدم تنميـة الجـانبين علـى ضفـتي المضـايق، ويســهم في 
زيادة المودة والوحدة بين مواطنينا علـى جـانب مـن الجـانبين، 
ويسـهل إحـلال السـلام والاسـتقرار في منطقـــة آســيا والمحيــط 
الهادئ. ولقد التزمت حكومة الصين وشـعبها بقـوة أكـثر مـن 
غيرهما بإعادة التوحيد سلميا. وقـد دللـت الحكومـة والشـعب 
على أقصى درجات الصدق ولم تدخر وسعا في سـبيل ذلـك. 
ونحن على اقتناع بأن الصين ستكون قادرة على تحقيـق إعـادة 
التوحيــد الكــامل في مرحلــة قريبــة، بفضــــل تضـــافر جـــهود 

الشعب الصيني برمته. 
لقـد عـهد إلينـا بمهمـة بالغـة الأهميـــة لتخطيــط مســار 
الإنسـانية في القـرن المقبـل. فلنضـم صفوفنـا، ولنعمـل معـا مــن 

أجل بناء عالم أكثر أمنا، ورخاء، وتقدم في القرن الجديد. 
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الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): تســتمع الجمعيــة الآن 
لبيان معالي الأونرابل لامبرتو ديني، وزير الخارجية في إيطاليا. 
السـيد ديـني (إيطاليـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن 
أهنئ السيد ثيو – بن غوريراب، وزير خارجيـة ناميبيـا، علـى 
قيادتـه الحكيمـة لأعمـال الـدورة الرابعــة والخمســين للجمعيــة 
العامـة، وعلـى تحضـــيره المتمكــن لقمــة الألفيــة. كمــا أود أن 
أتقدم بأطيب تمنياتي للرئيس الجديد، السيد هاري هولكـيري، 
بمناسـبة تقلـده مـــهام منصبــه الرفيــع. إن الــتزامكم وخــبرتكم 
يكتســبان قيمـــة لا تقـــدر لضمـــان نجـــاح الـــدورة الخامســـة 

والخمسين للجمعية العامة. 
إن إيطاليا تؤيد كل التأييد البيان الذي أدلى به الســيد 
هوبـير فيدريـن وزيـر خارجيـة فرنسـا، باسـم الاتحــاد الأوروبي 
الذي ترأسه فرنسـا حاليـا. وإن إيطاليـا سـوف تـدلي بدلوهـا، 
وصولا إلى الأهداف التي أشار إليـها. واسمحـوا لي أن أضيـف 
أنه بغية الاضطلاع بالتزامنا لتحقيق هذه الأهداف المشـتركة، 
ستتقدم إيطاليا بترشيحها لعضوية مجلس الأمـن لفـترة السـنتين 

المقبلة.  
إن عـام ٢٠٠١ سـيكون عـام الأمـم المتحـدة للحـــوار 
بــين الحضــارات. ومــن خــــلال اعتمادنـــا بالإجمـــاع للقـــرار 
ذي الصلة خلال الدورة الثالثة والخمسين، فقد بينت الجمعيـة 
العامـة مـدى اهتمامـها وإدراكــها للتغــيرات الهيكليــة العميقــة 
الجاريـة حاليـا في مجتمعاتنـا الوطنيـة. ولـذا، كـان ذلـك مؤشـرا 
قويا بالنسبة لعدد من الموضوعات التي أوردها الأمين العــام في 
تقريــره بشــأن دور المنظمــــة في القـــرن الحـــادي والعشـــرين. 
ــــة  وينبغــي ألا  تغفــل هــذه المواضيــع عــن الإشــارة إلى الموج
الجديـدة للـهجرة الدوليـــة، تلــك الهجــرة الــتي تشــمل أخطــر 

جوانبها الهجرة غير المشروعة والمساس بكرامة الإنسان. 
ـــين الحضــارات بطريقــة  وينبغـي عـدم تنـاول الحـوار ب
مجـردة أو نظريـة. ولا بـد مـن أن يتـم تنـاول هـذا الحـــوار مــن 

خـلال إقامـــة اتصــال حقيقــي وتوثيــق الأواصــر بــين الأفــراد 
والشــعوب. وحــتى نتــأكد مــن أن هــذه الاتصــالات وهــــذه 
الأواصر لن تتحول إلى توترات ونزاعـات، فـلا بـد أن يسـعى 
مجتمع الدول إلى فهم وإدارة ظاهرة الهجرة. ولا بـد أن نعمـل 
سويا لمنع تدفقات الهجـرة مـن أن تتحـول إلى الفوضـى، تلـك 

الفوضى التي سيدفع الإنسان ثمنا باهظا لها في اية المطاف. 
ـــفافية  ويجــب أن تــدار الهجــرة بقواعــد تتصــف بالش
ـــم  والثبــات. ومصــدر هــذه القواعــد وأساســها المنطقــي الأم
المتحدة، التي أناط ا ميثاق سان فرنسيسكو في الفقرة ٣ من 

المادة ١ الدور الأساسي لـ : 
�تحقيـق التعـاون الـدولي علـــى حــل المســائل 
الدوليــــة ذات الصبغــــــة الاقتصاديـــــة والاجتماعيـــــة 

والثقافية والإنسانية.� 
وأقول لكم أن الهجرة اليـوم بـين القـارات أو داخلـها 
أصبحـت مشـكلة دوليـــة ذات طــابع اقتصــادي، واجتمــاعي، 

وثقافي، وإنساني. 
وأي حـل للمشـاكل المتعلقـة بـالهجرة لا بـد أن يتفـــق 
مع عملية العولمة. فقـد اختصـرت العولمـة المسـافات والوقـت. 
ــــاكن  وربطــت، إلى درجــة لم يســبق لهــا مثيــل، بلدانــا في أم
متباعدة من العالم. وهناك من يتكلمـون، ربمـا عـن حـق، عـن 

�اية الجغرافيا�. 
ــة  والمفارقـة الـتي تواجـهنا تنبـع مـن الصعوبـات الحقيقي
الناجمة عن العولمة، التي لا تمتـد إلى اـالين الاقتصـادي والمـالي 
ـــات فحســب، بــل إلى مجــال حركــة الشــعوب  ومجـال المعلوم
كذلك. ويمكن أن تعزى معظم هـذه الصعوبـات إلى الانتقـال 
المعقد لكثير من البلدان المتقدمة إلى مجتمعات متعددة الأعراق 

ومتعددة الثقافات. 
وبنـو البشـــر ليســوا ســلعا. فعندمــا يتحــرك الأفــراد، 
يصونــون جذورهــم، وخصائصــهم، وتجــارم، حــتى عندمــا 
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يصبحون على اتصال دائم بمجتمعات تختلف عـن مجتمعـام. 
وبالتـالي، هنـاك حاجـة إلى التســـامح المتبــادل، صونــا لعاداتنــا 

وتقاليدنا. 
والأبعـاد المتناميـة للـهجرة تزيـد اتســـاع الفجــوة بــين 
القدرات الإدارية لكل حكومة وقدرة كل فرد علـى الحركـة. 
ويتأثر ذلك تـأثرا كبـيرا بـالتقدم في مجـال الاتصـالات. وغالبـا 
ما يجرى سد هذه الفجوة عن طريق الجريمة المنظمـة وارمـين 
القاسين الذين يتـاجرون بـالأفراد في بعـض الحـالات، ممـا يعـد 

شكلا حديثا للرق. 
وينبغي أن نتساءل عن الكيفيـة الـتي يمكننـا ـا صـون 
الحرية في نفس الوقت الذي نكبح فيه العبوديـة، وكيـف نمنـع 
التنمية الاقتصادية العالمية من إثارة توترات اجتماعية، وكيـف 
نضمن أن يسفر الاتصال المـتزايد بـين مختلـف الحضـارات عـن 
الحوار بدلا من التعصب؟ علينا أن نلتزم جميعـا التزامـا صارمـا 
ـــت، كــان لهــا أثــر إيجــابي علــى  وثابتـا بوضـع قواعـد إذا طبق
تدفقات الهجرة على الصعيد الـدولي، ممـا يعـود بالفـائدة علـى 

كل من البلدان المصدرة والمستضيفة للمهاجرين. 
وتحسين حياة الملايين تحد أساسي للتنمية، فيجـب أن 
يكون هناك التزام واضح وصريح وفعال بالقضاء على الفقـر. 
وينبغي لنا أن ندرك أنه في عالم يتسم بالعولمـة، يمكـن للـهجرة 
أن تؤدي إلى الفقر التدريجـي في منـاطق سـبق وأن عـانت مـن 

الحرمان الاقتصادي والاجتماعي. 
ـــة مــن جــانب البلــدان  ومبـادرات المسـاعدات الإنمائي
الصناعيـة والمنظمـات غـير الحكوميـة علـى السـواء لا يمكــن أن 
ــن  تقضـي علـى البـؤس والفقـر إلا إذا صاحبـها إدراك بـأن الدي
الخــارجي عــبء ضخــم علــى عــاتق الحكومــات، والأســــر، 
ــارا  والأفـراد. والعفـو السـخي عـن ديـن أفقـر البلـدان ليـس خي
ــــق البرلمـــان  فحســب: فأنــا أشــعر بأنــه ضــرورة. ولهــذا، واف
الإيطالي مؤخرا على قانون بتخفيض الدين الخارجي المقترض 

من إيطاليا بمبلغ أجمالي قدره ٦ بلايين مـن الـدولارات خـلال 
السنوات الثلاث القادمة. 

وســتضطلع إيطاليــا كذلــــك بـــدور فعـــال في حـــث 
الأطـراف الرئيســـية في مجــال المســاعدة الإنمائيــة علــى إظــهار 
عزمها في التحضير لمؤتمر أقل البلدان نموا، المزمـع عقـده في بـر 
وكسل في أيار/مايو القادم. وفضلا عـن ذلـك، تؤكـد بـلادي 
دعمها لاحتياجات وتطلعات الدول الجذريـة الصغـيرة الناميـة 
والبلـدان غـير السـاحلية، كمـا أكـدت في الـــس الاقتصــادي 

والاجتماعي وغيره من المحافل. 
ولكن تخفيض الدين لا يكفي. فلا بـد مـن أن يقـترن 
بسياسـات حكوميـــة رشــيدة في البلــدان المنتفعــة كجــزء مــن 
اســتراتيجية متكاملــة تؤكــد عقــدا اجتماعيــا دوليــا جديـــدا. 
وبعبارة أخرى، ينبغي لنا أن نعمل على تشـجيع صفقـة تجمـع 
بـــين الإصلاحـــات السياســـية، والاقتصاديـــة، والاجتماعيـــــة 
الجادة، وفتح الأسواق الدولية. والاجتمـاع الحكومـي الـدولي 
الرفيع المستوى لعام ٢٠٠١، المعني بالتمويل من أجـل التنميـة 

سيتيح لنا فرصة سانحة لوضع استراتيجية ائية. 
والمخاوف التي تولدها الهجـرة أحيانـا يجـب ألا تجعـل 
البلــدان الصناعيــة تبنـــي حواجــــز وأســـوارا جديـــدة. فـــهذه 
المخـاوف ترفـض الصلـة بـالتنوع وتجعـل البعـض يشـعر وكأنــه 
غريب في بلده. وإذا بنيت أوروبـا علـى الخـوف، علـى سـبيل 
المثـال، فسـتنظر إلى المـــهاجرين علــى أــم أعــداء ينتمــون إلى 
عــرق آخــر. ويجــب تشــجيع أي جــهد للتغلــب علــى هـــذه 
القوالب الجامدة السلبية، مثل مؤتمر مكافحة العنصرية، المزمع 

عقده عام ٢٠٠١ في بريت وريا. 
وللاتحاد الأوروبي قدرة كبيرة على استيعاب الأفراد، 
ـــالفعل مجتمعــات ضخمــة مــن المــهاجرين. إلا أنــه لم  ولديـه ب
يســـتحدث جـــا مشـــتركا إزاء الهجـــــرة إلا الآن. وتعتمــــد 
اســـتراتيجية الاتحـــاد الأوروبي علـــى التعـــــاون مــــع البلــــدان 
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ـــة إلا مــن خــلال  الأخـرى، حيـث أنـه لا يمكـن معالجـة القضي
دوريات الحدود والقمع القاسي للهجرة غير المشروعة، بغض 

النظر عما يتكلفه ذلك. 
وطيلة سنوات عديدة لم يساور أوروبا القلـق بسـبب 
الآثـار الطويلـة الأجـل للـهجرة. ولكـن الآن، لمـا كـــان معــدل 
الـــولادات في انخفـــاض وعـــــدد المســــنين في ازديــــاد، فمــــن 
الضروري أن تتخذ أوروبـا اسـتراتيجية تحتضـن عمليـة معقـدة 

لإدماج أفراد من مناطق مختلفة من العالم. 
وهناك أيضا الاتجار المفجـع والمشـين بـالأفراد. وكمـا 
ــبرايت،وزيـرة خارجيـة الولايـات المتحـدة، في  قالت مادلين أول
هــذه الجمعيــة، لا بــد أن نضــع حــدا لهــــذا الاتجـــار، وحـــدا 
للقوارب التي تبحر مليئة بـالحزن واليـأس، ويحركـها الأمـل في 
أرض الميعـاد. إن صـور هـــذا العبــور غــير الشــرعي أصبحــت 
لا تطاق. فهي تلخص حالة تتحكم فيها السوق السوداء الـتي 
تزيـد فيـها عـن الحـد العمالـــة غــير المشــروعة. وهــذا الشــكل 
الجديد من القرصنـة سـيكون مسـتحيلا إذا عـرف المشـاركون 
فيـه أنـه لا يمكنـهم أن يعولـوا علـى التواطـــؤ، ووجــود المــلاذ، 

والإفلات من العقاب في معظم الأحيان. 
ـــال، فــإن البحــر الأبيــض المتوســط،  وعلـى سـبيل المث
الذي ازدهرت حوله حضارات عظيمة، يجتازه أفـراد يدفعـون 
ثمنا لبعض المستغلين القساة، ويصبحون في بعض الأحيان مـن 
ضحاياهم. وفي حالات كثيرة يجـد المـهاجرون غـير الشـرعيين 
أنـه مـن الصعـب الوصـول إلى مجتمعـات يسـود فيـها القـــانون. 

وينتهي م الأمر إلى معاملتهم بوصفهم سلعا. 
وكمـــا نعلـــم، للـــهجرة أســـباب متنوعـــــة: الفقــــر، 
والصـراع الإثـني والديـني، وقمـع النظـــم الشــمولية. ومطــالب 
الاقتصادات الأكثر ثراء. واليوم، أكـثر مـن أي وقـت مضـى، 
تنشط الهجرة نتيجة بث صور كثيرا ما تشوه الآمال الحقـة في 
حياة أفضل. وفضلا عن ذلك، فقـد بلغـت نسـبا لم يسـبق لهـا 

مثيل. والواقع أنه منـذ أوائـل الثمانينـات. ارتفـع عـدد البلـدان 
التي تستقبل مهاجرين من ٣٩ إلى ٦٧ بلدا، بينما ارتفع عـدد 
البلدان المصدرة للمهاجرين من ٢٩ إلى ٥٥ بلـدا. وسـنخدع 
أنفسنا إذا اعتقدنا أن ظاهرة هامة كـهذه يمكـن التحكـم فيـها 

من خلال الاتفاقات الثنائية فحسب. 
أولى الاتحاد الأوروبي أولوية للتعاون بـين الحكومـات 
الوطنية منذ اجتماع الس الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 
ـــة إلى اتبــاع  ١٩٩٩. ولكـن التجربـة الأخـيرة تشـير إلى الحاج
ـــأن تمنــح طــابع العالميــة  ـج لا يمكـن فيـه إلا للأمـم المتحـدة ب

الذي لا غنى عنه. 
وإيطاليـا لديـها الكثـير مـا تتشـــاطره في هــذا الصــدد. 
وحتى عقود قليلة مضت، أجبرت قطاعات كبيرة من سـكاننا 
علـى السـعي مـن أجـل الحصـول علـى عمـــل في بلــدان بعيــدة 
ـــا مــا اتســمت  تتكلـم لغـات مختلفـة ولهـا تقـاليد مختلفـة. وغالب
حيـام بالصعوبـات، والحاجـة والبعـد عـن الأســـرة. وفي هــذا 
الفصل من التـاريخ الاجتمـاعي نقـاط مضيئـة ونقـاط مظلمـة، 
ــــثروة  ولكــن وبصــورة إجماليــة كــان هــذا الفصــل مصــدرا ل

أخلاقية وروحية كبيرة. 
وابتداء من أوائل الســبعينات، أصبحـت إيطاليـا أرض 
هجرة، بالرغم من أـا لم تكـن قـادرة بعـد علـى توفـير فـرص 
ـــها أرضــا للــهجرة منــها  كاملـة للعمالـة لشـعبها كلـه. وبصفت
وإليها، على حـد سـواء، فـإن إيطاليـا بوسـعها التكلـم بطريقـة 
بنـاءة عـن الهجـرة العالميـة في الوقـت الحـاضر. يســـتند القــانون 
المحلي الإيطالي إلى مبدأ �التكامل اللين� المصمم لتهيئة فرصة 
للمقيمـين الدائمـين لا تجـبرهم علـى التخلـي عـن تراثـهم الغــني 

المتمثل في ثقافام الأصلية. 
واستنادا إلى هذه الأسـس، أحـث، هنـا أمـام الجمعيـة 
العامة، الأمم المتحدة علـى زيـادة وعـي مجتمـع الـدول ووضـع 
صكــوك ملائمــة. وأرى أن تكــون ثلاثــة صكــــوك، جديـــرة 
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بتنسيقها وتكاملها. أولا: تقديم المسـاعدة إلى البلـدان الناميـة؛ 
والمساعدة المتصلة بمنع التوترات وقمعـها، الـتي تـؤدي بصـورة 
ــــل، إلى زيـــادة تدفقـــات الهجـــرة، وتقـــديم  جزئيــة علــى الأق
المساعدة لتيسير دمج اقتصاداا مع اقتصادات البلـدان الأكـثر 
تقدمـا. وحسـبما هـو معـروف لنـا جميعـــا، هــذه مســألة ذات 
أولوية تتابعها الأمم المتحدة من خلال لجان شتى ومـن خـلال 
النهوض بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتعين علينـا أن 
نكـافح لتحسـين الصكـــوك المتوفــرة بــالفعل لنــا، ونســتجيب 

للمقترحات المثالية التي قدمها الأمين العام كوفي عنان. 
وثانيـا، وكـرادع للدخـول غـــير الشــرعي، نحتــاج إلى 
إنفاذ القوانين على نحـو أكـثر صرامـة وثباتـا. ويسـتند النجـاح 
ــدان  إلى التعـاون الفعـال بـين بلـدان المنشـأ، وبلـدان العبـور وبل
ــــار  الوصــول. وينبغــي أن ترمــي تلــك الجــهود إلى منــع انتش
جيوب الجريمة غير الشرعية والمنظمة وذلك بتعزيـز المزيـد مـن 
ــة  الاسـتقرار والسـلطة الأدبيـة والرقابـة في الديمقراطيـات الحديث
العهد. وسيكون ذلك عظيم الجدوى لتعزيز دعم الرأي العـام 

في البلدان الصناعية من أجل سياسات التعاون. 
وثالثـا، نحـــن بحاجــة إلى تنظيــم الهجــرة لكــي تصبــح 
ـــثروة، لفــائدة الجميــع. ولكــي يحــدث  مصـدرا للاسـتقرار وال
ذلك، يتعين أن تتم الهجرة بصورة قانونية. وإذا امتثل الجميـع 
للقـانون، سـوف يرحـب بالمـهاجرين في البلـــدان المضيفــة لهــم 

ويندمجون تماما في اتمع. 
تلـك هـي المبـادئ التوجيهيـة الثلاثـــة الــتي لا بــد مــن 
وضعــها في إطــار عــالمي . وهنــاك منظمــات كثــــيرة تتنـــاول 
الهجرة على الصعيد الدولي. ومع ذلك وبالرغم من أـا تقـدم 
خدمـات جديـرة بالثنـاء ، إلا أن طابعــها القطــاعي يعــني أــا 
لا تستطيع أن تتوفر لها الرؤية الشاملة التي لا يمكـن أن تكـون 

فعالة إلا بضمان التنسيق. 

ولذلك تدعو الحاجة إلى وضع ميثـاق تضـامن لإيجـاد 
أفضـل الطـرق وأنجعـها لتحقيـــق التــوازن بــين عــرض العمالــة 
والطلـب عليـها، مـع الاحـترام التـام لتنـوع مـن يعنيـهم الأمــر. 
والتحـدي الأكـبر في عصـر العولمـة هـو تصميـم أنمـاط جديـــدة 
من التعاون بين الحكومات تمكن الجميع من مراعاة مصالحهم 
في قـرارات السياسـة الدوليـة. وتواصـل الأمـم المتحـــدة كوــا 
المنتدى الطبيعي إلى أكبر حد لاعتماد تلك القرارات وضمـان 

تنفيذها. 
وأشـير في ختـام كلمـتي اليـوم إلى العبـارات الـتي قالهــا 
رئيس أمريكي عظيم هو جون فتز جيرالد كينـدي. فقـد قـال 

منذ زهاء أربعين سنة مضت ما يلي: 
�البوق يدعونا الآن مرة أخرى …. لتحمـل 
…. ضد العدو المشترك للإنسـان  عبء كفاح طويل 

ألا وهما: الطغيان والفقر والمرض والحرب ذاا. 
�هل نستطيع أن نشكل ضد أولئك الأعداء 
تحالفــا كبــيرا وعالميــا بــين الشــمال والجنــوب وبـــين 
الشرق والغرب، تحالفا يكفل حياة أكـثر ثـراء لجميـع 
النـاس؟ هـل تسـتطيعون أن تشـــتركوا في هــذا الجــهد 
التـــــاريخي؟� (خطـــــاب التتنصيـــــب، ٢٠ كـــــانون 

الثاني/يناير ١٩٦١). 
هـذا مـا قالـه ذلـك الرئيـس، وهـــذه هــي رغبــتي الــتي 
أصرح عنها هنا: الأمــم المتحـدة، بدورهـا الـذي لا غـنى عنـه، 
تســتطيع أن تعــزز مســاهمتها في إيجــاد عــالم أفضــــل وأعـــدل 

يدعمه أعضاؤه بقوة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لصاحب السمو الشيخ صبـاح الأحمـد الجـابر الصبـاح النـائب 

الأول ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بالكويت. 
الشيخ الصباح (الكويت) (تكلم بالعربية): يسـعدني 
باسم وفد دولة الكويـت أن أتقـدم لسـعادتكم بخـالص التهنئـة 
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علـى انتخـابكم بالاجمـاع رئيسـا للـدورة الخامسـة والخمســـين 
للجمعية العامة للأمـم المتحـدة متمنـين لكـم التوفيـق والنجـاح 
في إدارة أعمـال هـذه الـــدورة التاريخيــة الهامــة. وأؤكــد لكــم 
رغبـة واسـتعداد وفـد بـلادي في التعـاون الجـاد والبنــاء معكــم 
لكي تحقق هذه الدورة الأهداف والتطلعات التي نصبـوا إليـها 

جميعا. 
كما يسعدني أن أشيد بالجهود الممـيزة والحكمـة الـتي 
ـــة للجمعيــة  أظـهرها سـلفكم في إدارتـه لأعمـال الـدورة الماضي
ـــذه الفرصــة لأعــبر عــن اعجابنــا وتقديرنــا  العامـة. وأغتنـم ه
للدور البارز الذي يوم به سـعادة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 
السـيد كـوفي عنـان الـذي بـذل منـذ توليـــه مهمامــه ولا يــزال 
جهودا كبيرة في سبيل تطويـر وتحسـين أجـهزة الأمـم المتحـدة 
لجعلها أكثر فعالية في خدمـة قضايـا الأمـن والسـلام والتنميـة، 
وأكـثر مواءمـة لمواكبـة التغـيرات الـتي طـرأت علـــى العلاقــات 

الدولية. 
وفي هـذا السـياق، ترحـب الكويـــت بانضمــام عضــو 
جديـد لمنظمتنـا وهـي جمهوريـة توفـالو، الـتي يعـــزز انضمامــها 

طابع العالمية للأمم المتحدة. 
قبل عدة أيـام، شـهدت الأمـم المتحـدة تجمعـا تاريخيـا 
غير مسبوق ضم عددا كبيرا مـن رؤسـاء الـدول والحكومـات 
الذين حضروا لتجديد العــهد والالـتزام بميثـاق الأمـم المتحـدة، 
وللتعبير عن الإيمان والقناعة بدور هذه المنظمة في الإسـهام في 

بناء عالم قائم على العدل والمساواة والتعايش والتعاون. 
ـــم  لقـد كـانت قمـة الألفيـة مناسـبة تاريخيـة هامـة لتقيي
منجــزات واخفاقــــات المـــاضي والاســـتفادة منـــها للتحضـــير 
والإعداد لتحديات المستقبل. ويعتبر الإعلان الختـامي الصـادر 
عـن القمـة، وكذلـك التوصيـات الـــتي تضمنــها تقريــر الأمــين 
العـام، عـن دور الأمـم المتحـــدة في القــرن الحــادي والعشــرين 
ـــذي يجــب أن نســلكه جميعــا  بمثابـة تحديـد وتوجيـه للطريـق ال

لمواجهة القضايا والتحديات الملحة التي تواجـه اتمـع الـدولي 
في مجـالات متعـددة. ولعـل أبـــرز هــذه التحديــات الــتي تعيــق 
تحقيق طموحات شعوب العالم للعيـش في حيـاة حـرة وكريمـة 
وآمنة هي سباق التسلح، وتزايد الصراعـات القوميـة والعرقيـة 
والفقر والجهل والتنميـة، وقضايـا حقـوق الإنسـان والإرهـاب 
وتدهـور البيئـة وتفشـــي الأمــراض القاتلــة كــالإيدز والملاريــا 

وتحديات ومشاكل أخرى كثيرة لا مجال لحصرها الآن. 
إن آثار ومخاطر هذه المشاكل تتجاوز الحدود الوطنية 
وتسقط أمامها أية حواجز مصطنعة. وهـذا مـا يؤكـد الحاجـة 
إلى تضـافر الجـهود الدوليـة ودعـم وتفعيـل دور الأمـم المتحــدة 

وأجهزا المختلفة للتصدي لها. 
ونلاحـظ هنـا بارتيـاح أن الجـهود والمســـاعي الدوليــة 
ـــول لهــذه القضايــا،  مسـتمرة ولم تتوقـف في محاولـة لإيجـاد حل
فقـد شـهدت السـنوات الماضيـة انعقـاد العديـد مـــن المؤتمــرات 
العالميـة والـدورات الخاصـة للجمعيـة العامـة، سـاهمت نتائجــها 
في تسهيل التوصل إلى كثير من الاتفاقات والمعاهدات الدولية 

في مجالات مختلفة. 
ففي هذه الاجتماعات، تم تجديد العزم علـى ضـرورة 
التخلص من مخاطر الأسلحة النووية وانتشارها وما تسببه مـن 
رعـب وديـد للأمـن والسـلم الدوليـين، ودعـم منـــهاج عمــل 
بيجين للرقي بمكانة المرأة وتحسين وضعها وكفالة حقوقـها في 
جميـع النواحـي، ودعـم نتـائج قمـــة كوبنــهاغن والعمــل علــى 

تطبيقها لتحقيق التنمية البشرية لمختلف شعوب العالم. 
وفي هذا اال، تفخر دولة الكويت وتعتز بمحافظتها 
ـــك المركــز الســادس  علـى المركـز الأول عربيـا واحتلالهـا كذل
والثلاثــين علــى مســتوى العــالم في التنميــة البشــــرية حســـب 
ـــــم المتحــــدة الإنمــــائي  التقريـــر الـــذي أصـــدره برنـــامج الأم
لســنة ٢٠٠٠. وتعــتزم الكويــت مواصلــة جــهودها لتحقيـــق 
مكانـة أفضـل في المسـتقبل مـن خـلال الالـتزام وتنفيـذ المبــادئ 
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والأهداف الــتي نصـت عليـها الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة 
في مجالات التنمية البشرية وحقـوق الإنسـان، وتوظيفـها علـى 
المستوى الوطني للارتقاء بالأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة. 
ولعــل مســاهمة مجلــس الأمــة مـــع الحكومـــة، وهـــو الســـلطة 
ــــذي هـــو نتـــاج الحيـــاة البرلمانيـــة  التشــريعية في الكويــت وال
والديمقراطية في الكويت، سيسرع في تحقيـق أهـداف الشـعب 

الكويتي وإنجاز طموحاته. 
لقــد حققــت الأمــم المتحــدة طــوال العقــود الماضيـــة 
إنجازات عديدة وأثبتت فعاليتها في حل الكثير مـن التراعـات، 
وساهمت في الحد مـن تفـاقم كثـير مـن المشـاكل، حـتى أصبـح 
من الصعب أن نتخيل حاليا عالما من غير الأمم المتحدة. وقـد 
أكد إعلان القمة الألفية أن الأمم المتحدة هي الـدار المشـتركة 

التي لا غنى عنها للأسرة الدولية بأسرها. 
لذلـك، ونظـــرا للتغيــيرات الجذريــة الهائلــة في النظــام 
العالمي وبروز مشاكل وتحديات جديـدة، فإنـه مـن الضـروري 
ـــام والعمــل معــا لإصــلاح  أن نواصـل دعـم جـهود الأمـين الع
أجـهزة الأمـم المتحـدة حـــتى تتواكــب مــع المتغــيرات الدوليــة 
وتستجيب بفعالية لتحديات المستقبل. وفي هذا الشـأن، نعيـد 
التـأكيد علـى ضـرورة العمـل علـــى تحســين وتطويــر أســاليب 
وإجراءات عمل مجلس الأمن وإضفاء مزيد من الشـفافية علـى 
أعمالـه وزيـادة عـدد أعضائـه الدائمـين وغـير الدائمـين وذلـــك 
ــق  لتوسـيع نطـاق المشـاركة في صنـع قراراتـه وفـق ضوابـط تحق
ــــه  التــوازن العــادل في التمثيــل والفعاليــة في أداء الــس لمهام

ومسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. 
كما لا يفوتنا هنا، التأكيد على أهميـة أن تقـوم جميـع 
الـدول الأعضـاء بدفـع أنصبتـها بالكـامل، وفي الوقـت المحـــدد، 
سـواء في الميزانيـة العاديـة للأمــم المتحــدة أو ميزانيــة عمليــات 
حفظ السلام حتى تتوفر للأمـم المتحـدة المـوارد الماليـة الكافيـة 

للقيام بالمهام المنوطة ا. 

لقـد مضـت عشـرة أعـوام علـى الغـزو العراقـي لدولـــة 
الكويت، ذلك الغزو الذي شكل سابقة خطـيرة في العلاقـات 
ــادئ  الدوليـة كونـه انتـهاكا فاضحـا لميثـاق الأمـم المتحـدة والمب
والأعراف الدولية، علاوة على تقويضه للأمـن والاسـتقرار في 
منطقـة الخليـج. وتسـتذكر الكويـت هنـا بـاعتزاز وقفـة اتمـع 
الدولي وإرادته الصلبة في إدانة العدوان وإظـهار العـزم والحـزم 
القوي على التصدي لـه وإزالتـه. وقـد تمثـل ذلـك بوضـوح في 
القـرارات المتلاحقـة الـتي أصدرهـا مجلـس الأمـن تحـت الفصـــل 
الســابع مــن الميثــاق منــذ اليــوم الأول للغــــزو في الثـــاني مـــن 

آب/أغسطس ١٩٩٠. 
إن هـذه الوقفـة التاريخيـة للمجتمـــع الــدولي جســدت 
ورسـخت مفـهوم الأمـن الجمـاعي وكـانت بمثابـة إعـلان عـــن 
بـدء نظـام دولي جديـد ورسـالة واضحـة وصريحـة لكــل نظــام 
حكم يتبنى سياسات عدوانيـة ويسـعى للتوسـع علـى حسـاب 

الغير. 
ـــت ماثلــة  إن أحـداث العـدوان العراقـي الغـادر مـا زال
أمامنـا ومـا زال مجلـس الأمـن منشـــغلا في معالجــة الآثــار الــتي 
ترتبـت علـى هـذا العـدوان، حيـث اضطـر الـــس منــذ بدايــة 
ــــددا كبـــيرا مـــن  الغــزو وحــتى الآن لإصــدار ٥٤ قــرارا، وع
البيانات الرئاسية للتعـامل مـع ممـاطلات ومراوغـات الحكومـة 
العراقيـة الهادفـة إلى التـهرب مـن الالتزامـات الدوليـة. إنـــه مــن 
المؤســف حقــا، أنــه بعــد مــرور عشــر ســنوات لم تســـتجب 

الحكومة العراقية بعد لمتطلبات قرارات مجلس الأمن. 
ولعل أبرز هذه المتطلبـات الـتي نصـت عليـها قـرارات 
مجلــس الأمــن كشــروط أساســية قضيــة الأســــرى والمرنـــين 
ـــا الــدول الثالثــة. فــهذه القضيــة  الكويتيـين وغـيرهم مـن رعاي
الإنسانية التي تجسد مآسي مئات من العائلات الـتي لا تعـرف 
مصير أبنائها، ما زالت تراوح مكاـا دون حصـول أي تقـدم 
يذكــــر. ومــــــا زالـــــت القـــــرارات ٦٨٦ (١٩٩١) و ٦٨٧ 
ــاون  (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩)، الـتي طـالبت العـراق بالتع
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مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للكشـف دون شـروط عـن 
مصير هؤلاء الأسرى والمرنين، دون تنفيـذ. بـل إن الحكومـة 
ـــذه  العراقيـة تتمـادى بتـأكيد عـدم اكتراثـها بـالبعد الإنسـاني له
القضية من خلال إصرارها على عدم اسـتئناف مشـاركتها في 
اجتماعات اللجنة الثلاثيـة واللجنـة التقنيـة المتفرعـة عنـها منـذ 
مقاطعتــها لهــا في كــانون الثــاني/ينــــاير ١٩٩٩. كمـــا تصـــر 
الحكومة العراقية على عدم تعاوـا مـع المنسـق رفيـع المسـتوى 
السفير يولي فورنتسوف الذي عينــه الأمـين العـام للعمـل علـى 

تسهيل عودة هؤلاء الأسرى والمرنين. 
ونكرر دعوتنا للحكومة العراقية للتعـامل بإيجابيـة مـع 
هذه القضية من منطلقات إنسانية ودينيـة وأخلاقيـة، وأن يتـم 

حسمها بشكل يتفق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
وفي السياق ذاته، نطالب العراق بالتعاون مـع المنسـق 
رفيع المستوى، السفير يولي فورنتسـوف، في اسـتكمال إعـادة 
الممتلكات المسروقة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلـة، 
وأهمــها المعــدات العســكرية الــتي أدخلــــها العـــراق حاليـــا في 
ـــائق الدولــة الرئيســية الــتي لا يمكــن  منظومتـه العسـكرية، ووث
تعويضها والتي سميـت في مجلـس الأمـن بذاكـرة الدولـة. ولعـل 
إصـرار العـراق علـــى عــدم إعــادة هــذه الممتلكــات والوثــائق 
يكشــف عــن النوايــا غــير الســلمية للحكومــة العراقيــة تجــــاه 

الكويت. 
إن ما يدعو للأسف أن الحكومـة العراقيـة لا تتجـاهل 
فقط الالتزامات التي ذكرناها آنفا، بل تدعي أـا انتـهت مـن 
تدميرها لأسلحة الدمـار الشـامل في الوقـت الـذي ترفـض فيـه 
دخـول المفتشـين للتحقـق مـن ذلـك. كمـا تدعـي بأـا أوفــت 
بجميع الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمـن ذات 
الصلـة. وهـي ـذا الموقــف تقــف منفــردة في مواجهــة الأمــم 
ـــير مــن المنظمــات والتجمعــات  المتحـدة واتمـع الـدولي وكث
ـــتي تدعوهــا إلى اســتكمال تنفيــذ قــرارات مجلــس  الإقليميـة ال

الأمن. ولعل أبلغ رد على ذلك هو ما حكم به الأمـين العـام، 
في الفقرة ٥٤ من تقريره عن أعمال المنظمة، حيث قال: 

�وما زال عدم امتثال العـراق لقـرارات مجلـس الأمـن 
المختلفة موضع قلق عميق�. 

ــوزاري  كمـا أن القـرار الـذي صـدر عـن الاجتمـاع ال
الأخـير لمنظمـــة المؤتمــر الإســلامي الــذي عقــد في كوالالمبــور 
بماليزيا في شهر حزيران/يونيه الماضي، يؤكـد بصـورة لا تقبـل 
ــذ  الشـك أن هنـاك موقفـا دوليـا وإقليميـا واحـدا بضـرورة تنفي
العراق للقرارات الدولية، حيث طـالب ذلـك القـرار الحكومـة 
العراقية، من ضمن أمور أخـرى، بمواصلـة الجـهود لاسـتكمال 
تنفيـذ التزاماتـه بموجـب قـرارات مجلـــس الأمــن تحقيقــا للأمــن 
والســلم والاســــتقرار في المنطقـــة، ورحـــب بصـــدور القـــرار 
ـــراق كذلــك للتعــاون مــع لجنــة  ١٢٨٤ (١٩٩٩)، ودعـا الع
الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش (الانموفيـك) برئاسـة 

السيد هانز بليكس لتنفيذ نصوص ذلك القرار. 
كما شدد القرار على حتمية قيـام العـراق بـالاعتراف 
الصريـح والواضـح بـأن غـزوه لدولـة الكويــت واحتلالهــا هــو 
خــرق للمواثيــق، والشــرعية العربيـــة والإســـلامية والدوليـــة، 
وانتهاك لميثاق جامعة الـدول العربيـة، واتفاقيـة الدفـاع العـربي 
المشـترك، وميثـــاق منظمــة المؤتمــر الإســلامي، وميثــاق الأمــم 
المتحــدة. كمــا جــدد دعوتــه إلى العــــراق لاتخـــاذ الخطـــوات 
الضرورية الكفيلة بإثبـات نوايـاه السـلمية تجـاه دولـة الكويـت 

والدول ااورة قولا وعملا. 
ونتساءل هنا أين العـراق مـن الالـتزام ـذه القـرارات 
والدعـــوات المخلصـــة الصـــادرة عـــــن المنظمــــات الإقليميــــة 
والدوليـة؟ إنـه لمـن المؤسـف أن نقـول بـأن الحكومـــة العراقيــة، 
وبعد مضي عشر سـنوات، لم تتعـظ بعـد ومـا زالـت مسـتمرة 
في نواياهـا غـير الســـلمية وسياســاا العدوانيــة تجــاه الكويــت 
ـــي  ودول المنطقــة. ولعــل مــا جــاء في خطــاب الرئيــس العراق
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وتصريحـات عـدد مـن المسـؤولين العراقيـين في الشـــهر المــاضي 
والحملــة الإعلاميــة العراقيــة الظالمــة ضــد الكويــت والمملكـــة 
العربية السعودية هو أبلغ دليل على أن هذا النظـام مسـتمر في 
جه العدواني ولا يساوره أي شــعور بالأسـف أو النـدم علـى 
ما اقترفه في ٢ آب/أغسطس ١٩٩٠. لذلك، تدعــو الكويـت 
اتمع الدولي لمواصلة الضغط علـى الحكومـة العراقيـة لحملـها 
على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والكف عن 
اتباع مثل هذا النهج العدواني الذي يعتبر ديدا خطـيرا لأمـن 

واستقرار دولة الكويت ودول المنطقة. 
إن الكويـت تؤيـد وتدعـم كافـــة الجــهود الــتي تبذلهــا 
الأمـم المتحـدة للتخفيـف مـن معانـاة الشـعب العراقـي الشــقيق 
الذي نتعاطف بالكامل معـه. ونرحـب هنـا بالتحسـينات الـتي 
تدخلها لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) 
على عمل البرنامج الإنسـاني مـن وقـت لآخـر في محاولـة منـها 
لتســهيل وتســريع عمليــة وصــول المــواد الإنســــانية للشـــعب 
العراقي الشقيق. وكنتيجـة لذلـك جـاء في تقريـر الأمـين العـام 
ـــامج الإنســاني نجــح في  الصـادر في الأسـبوع المـاضي بـأن البرن
تقديم مساعدة كبيرة لسد الحاجات الإنسانية العاجلـة للعـراق 
ــــتي  في جميــع القطاعــات رغــم كــل العقبــات والصعوبــات ال

يواجهها.  
وعلى الصعيد الإقليمي، ومن منطلق حرص الكويــت 
ـــتقرار في منطقــة الخليــج العــربي،  علـى اسـتتباب الأمـن والاس
وبحكـم العلاقـات الوثيقـة الـتي تربـط الكويـت بكـل مـن دولــة 
الإمارات العربية المتحدة الشـقيقة وجمهوريـة إيـران الإسـلامية 
الصديقة، فإننا ندعم موقف دول مجلس التعاون الخليجـي مـن 
قضية الجزر الإماراتية الثلاث، ونأمل بأن تكلل جهود اللجنـة 
الوزارية الثلاثية المنبثقة عن مجلس التعاون بالنجاح في التوصل 
إلى إيجاد آلية تفاوض بين الطرفين من شأا العمـل علـى حـل 
التراع القائم على الجزر وفقـا لمبـادئ وقواعـد القـانون الـدولي 
وعلاقات حسن الجوار. وفي حالة تعذر التوصل إلى حـل عـن 

ـــة هــذا الــتراع إلى محكمــة العــدل  طريـق التفـاوض، فـإن إحال
الدوليـة للفصـل فيــه يعتــبر حــلا مقبــولا سيســاهم بــدوره في 
إرساء قواعد التفاهم بين دول المنطقة وتوسيع قنوات المصـالح 

المتبادلة وتعزيز الثقة. 
وفي هذا السياق، نعبر عن سـرورنا وترحيبنـا باتفاقيـة 
ترسيم حدودنا البحرية مع المملكة العربية السعودية الشـقيقة، 
ـــين  حيــث يعكــس هــذا الاتفــاق عمــق العلاقــات الأخويــة ب
البلديـن. كمـا أنـــه يمثــل نموذجــا للتعــاون الحضــاري في حــل 
المسائل والخلافات الحدودية. وكنتيجة لذلـك نتطلـع باهتمـام 
إلى المحادثات القادمة بين الكويت وجمهوريــة إيـران الإسـلامية 

الصديقة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية. 
ولا يفوتنا هنا أيضا، أن نشيد بالحكمـة الـتي أظـهرها 
ـــة العربيــة الســعودية واليمــن والــتي  القـادة في كـل مـن المملك
تمخضت عن توقيع اتفاقية ترسيم الحـدود بـين البلديـن، الأمـر 
الـذي مـن شـــأنه أن يعــزز ويســاهم في إرســاء قواعــد الأمــن 

والاستقرار في المنطقة. 
ـــق ســلام  وفي إطـار المسـاعي الحثيثـة الـتي تبـذل لتحقي
ـــت  دائــم وعــادل وشــامل في الشــرق الأوســط، تتــابع الكوي
باهتمام بالغ مسيرة عملية السـلام منـذ انطلاقـها عـام ١٩٩١ 
من مدريد وما تتعرض له من وقـت لآخـر مـن مخـاطر وجمـود 
ـــات  بســبب عــدم الــتزام الحكومــة الإســرائيلية بتنفيــذ الاتفاق
المبرمــة مــع الســــلطة الوطنيـــة الفلســـطينية في إطـــار العمليـــة 
السلمية، وعدم التزامـها وتقيدهـا بالمبـادئ والأسـس المرجعيـة 
التي قامت عليها عمليـة السـلام، وعلـى رأسـها قـراري مجلـس 
ـــــــدأ الأرض  الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومب
مقابل السلام. وقد أدى هـذا الموقـف الإسـرائيلي المتعنـت إلى 
عـدم نجـاح قمـة كـامب ديفيـد الأخـيرة رغـم الجـهود الكبـــيرة 

والحثيثة التي بذلتها الإدارة الأمريكية. 
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ونجدد هنا التزامنا بـالموقف العـربي المتمسـك بالسـلام 
كخيار استراتيجي، وإيماننـا بـأن السـلام الشـامل والعـادل لـن 
يتحقـــق إلا باســـتعادة الشـــعب الفلســـطيني لكـــامل حقوقــــه 
المشــروعة بمــا في ذلــك حــق العــــودة للاجئـــين الفلســـطينيين 
بموجـب الفقـرة ١١ مـــن قــرار الجمعيــة العامــة ١٩٤ (د-٣) 
وإقامـة دولتـه المسـتقلة علـى ترابـه الوطـني وعاصمتــها القــدس 
الشـريف. كمـا ندعـو إلى اسـتئناف المفاوضـات علـــى المســار 
السوري الإسرائيلي بما يـؤدي ويحقـق الانسـحاب الإسـرائيلي 
الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلـة إلى خـط 

الحدود القائم في الرابع من حزيران/يونيه عام ١٩٦٧.  
ونحــث هنــا الأطــــراف المؤثـــرة والفاعلـــة في عمليـــة 
ـــة، علــى  السـلام، وبشـكل خـاص الولايـات المتحـدة الأمريكي
مضاعفة جهودها ومواصلة الضغط على الحكومـة الإسـرائيلية 
لإقناعـها بـأن السـبيل الوحيــد لإــاء مخاوفــها الأمنيــة يكمــن 
بالعودة إلى الأسس والمبادئ التي أقرهـا مؤتمـر مدريـد لتحقيـق 
سـلام حقيقـي يـؤدي إلى إعـادة الحقـوق العربيـة المشــروعة إلى 

أصحاا.  
ـــان  وفي السـياق ذاتـه، نعـرب عـن انئنـا الصادقـة للبن
الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا باستعادة سـيادته علـى أراضيـه 
المحررة بعد احتلال إسرائيلي دام أكثر من عشرين عاما خلف 
وراءه الكثـير مـن الدمـار والخـــراب لمنــاطق الجنــوب والبقــاع 
الغربي. ومساهمة من الكويت في جهود إعادة إعمـار الجنـوب 
والتزاما بمسؤولياا التي تحتمها العلاقات الأخوية الوثيقـة الـتي 
تربـط بلدينـا الشـقيقين تـــبرعت حكومــة الكويــت بمبلــغ ٢٠ 
مليون دولار وكلفت صندوق التنمية الكويتي بـالصرف علـى 
مشاريع البنيــة التحتيـة في قـرى الجنـوب، وسـتواصل الكويـت 
دعمها لجهود الحكومة اللبنانية مـن أجـل بسـط سـيادا علـى 
جميــع الأراضــي اللبنانيــة بمــا يحفــظ وحــــدة تراـــا ويصـــون 

استقلالها. 

ترحب الكويت بالتطورات الإيجابية الـتي أسـفر عنـها 
مؤتمـر المصالحـــة الوطنيــة للفصــائل الصوماليــة الــذي عقــد في 
جيبوتي في الشهر المـاضي. ونشـيد بالجـهود الحثيثـة والمخلصـة 
التي بذلها رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمـر جوليـه. 
ــا  ونـأمل أن تنضـم بقيـة الفصـائل إلى مسـيرة الوفـاق الوطـني بم
يعــزز وحــدة الصومــال واســتقراره وعودتــــه لممارســـة دوره 
العربي والإسلامي والدولي. كما نؤكد وقوف دولة الكويـت 
إلى جــانب شــعب الصومــال في مســاعيه لإقامــة مؤسســــات 

الدولة وإعادة إعمار بناء الدولة الصومالية. 
وفي بقية أفريقيا، تتابع الكويـت، بمزيـد مـن الأسـف، 
استمرار التراعات والحروب الأهليـة في عـدد مـن دول القـارة 
الـتي ـدد أمـن واسـتقرار كثـير مـن دولهـــا وتســتترف طاقاــا 
ـــم مــن أن مشــاكل القــارة  وإمكانياـا ومواردهـا. فعلـى الرغ
بـدأت تسـتقطب الاهتمـام الـــدولي، وشــرعت أجــهزة الأمــم 
المتحدة في مناقشة ودراسة جذورها، فـإن الحلـول المقترحـة لم 
تجـد بعـد طريقـها إلى التنفيـذ، ومـا زالـــت هــذه القــارة تعــاني 
كنتيجــة لهــذه الصراعــات وعــدم الاســتقرار السياســــي مـــن 
مشاكل اقتصادية واجتماعية مستعصية أبرزها الديـون والفقـر 
والجهل وتفشي الأمراض المعدية كالإيدز والملاريـا الـتي يعـاني 
منها الملايين ويذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء كـل 

عام. 
إنه لمن المحزن حقا أن تعاني دول كثيرة في هذه القارة 
من تلك المشاكل في ظل التقـدم والتطـور الهـائل الـذي وصـل 
إليـه عالمنـا اليـوم في مختلـف اـالات. ومـن هـذا المنطلـق نحــث 
اتمع الدولي علـى مواصلـة جـهوده الراميـة إلى تحقيـق الأمـن 
والسـلم وتوفـير السـبل والوسـائل الـتي تكفـــل لشــعوب ودول 
القارة أن تحقق طموحاا في التنمية الاجتماعيــة والاقتصاديـة. 
كمـا نحـث الوكـــالات الدوليــة والمؤسســات والهيئــات الماليــة 
الدولية على أن تضـاعف مـن جـهودها لتقـديم المسـاعدة لهـذه 
الدول للتغلب على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها. ونحن 
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علــى يقــين مــن أن هــذه الجــهود لــن تكتمــل إذا لم تتحمـــل 
الشــعوب والــدول الأفريقيــة مســــؤولياا في تكريـــس كافـــة 
جهودها للنهوض بدورها لمواكبة ركب التقـدم والعمـل علـى 
حـل خلافاـا بـالطرق الســلمية بمــا يعــزز الأمــن والاســتقرار 
والحفاظ على مواردها الاقتصادية التي هي بأمس الحاجة لها. 
يشـهد عالمنـــا اليــوم بــروز ظواهــر اقتصاديــة عديــدة 
ومشجعة حتمتها ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجـي الهـائل 
في مجـال الاتصـالات والتبـادل التجـاري، ولعـل أبرزهـا ظــهور 
التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية الساعية لإلغـاء القيـود 
ــدوره  الجمركيـة وتحريـر التجـارة بـين الـدول وهـو مـا سـاهم ب
بقيام كثير من دول العـالم النـامي بـإجراء تغيـيرات جذريـة في 
ـــــة تلــــك المتغــــيرات  هياكلـــها الاقتصاديـــة والإداريـــة لمواكب
والاستفادة من ظاهرة عولمة الاقتصاد لتحقيق التنميـة والتقـدم 

لشعوا. 
وتـرى الكويـت أن ظـاهرة العولمـة رغـم إيجابياـا قـــد 
تكون لها انعكاسات سلبية على اقتصاديات الدول الناميـة إذا 
لم ترتكز العلاقات الاقتصادية بينها وبين الدول المتقدمة علـى 
المنـافع المتبادلـة والمصـالح المشـتركة وتضييـــق الفجــوة في مجــال 
ـــدول  التكنولوجيـا وإزالـة العقبـات والعراقيـل أمـام منتجـات ال
الناميـة للدخـول إلى أسـواق الـدول الصناعيـة المتقدمـة. وحــتى 
ـــديم  تعـم الفـائدة علـى الجميـع فـإن الـدول المتقدمـة مطالبـة بتق
المساعدات الاقتصادية للدول النامية حـتى تتمكـن مـن تدعيـم 
هيـاكل البنيـة التحتيـة ومـن أن تبـــني اقتصادياــا علــى أســس 

سليمة وثابتة. 
وفي هـذا اـال، لم تتـوان الكويـت عـــن تنفيــذ كافــة 
التزاماا الدولية والإقليمية تجاه الـدول الناميـة، حيـث تسـاهم 
عن طريق المؤسسـات والهيئـات الدوليـة، وكذلـك عـن طريـق 
الصنـدوق الكويـتي للتنميـة الاقتصاديـة في المســـاعدة في تقــديم 
القـروض وتمويـل الكثـــير مــن المشــاريع والــبرامج التنمويــة في 
العديد من الـدول الناميـة. وقـد اسـتفادت مـن هـذه القـروض 

ـــارات العــالم،  والمسـاعدات أكـثر مـن ٩٦ دولـة مـن مختلـف ق
وسـتواصل الكويـت قـدر اسـتطاعتها دعـــم جــهود التنميــة في 
الـدول الناميـة إيمانـا منـها بـأن التنميـة الشـاملة وتوســيع آفــاق 
ـــق الأمــن  المشـاركة والتعـاون هـي أمـور أساسـية لخدمـة وتحقي

والاستقرار لجميع دول العالم. 
يحدونـا الأمـل ونحـن علـــى أعتــاب القــرن الجديــد أن 
تتكاتف الجهود الدولية للعمل على تحقيق الأهـداف والمبـادئ 
السامية لميثاق الأمم المتحـدة وترجمـة إعـلان مؤتمـر قمـة الأمـم 
المتحدة للألفية إلى واقع يلبي آمال وطموحـات شـعوب العـالم 
الـتي تتـوق للعيـــش في عــالم يســوده الأمــن والســلام والحريــة 
والعدل وتكرس فيه الاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي 
الهــائل في مختلــف اــالات لخدمــــة التنميـــة البشـــرية وإثـــراء 
الحضــارة الإنســانية. فليكــن شــعارنا في القــرن الجديــــد هـــو 
الشراكة والتعاون لبناء غد أفضل لأبنائنا، ولنتعهد جميعـا بـأن 
يشهد القرن القادم لنا نحن أبناء هذا الجيل بأننــا أوفينـا الأمانـة 

وزرعنا خيرا ليحصدوا حياة رغيدة. 
الرئيس(تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمـة بعـد ذلـك 
إلى معـالي الأونرابـــل رالــف مــاراج وزيــر خارجيــة ترينيــداد 

وتوباغو. 
ـــــــاغو) (تكلــــــم  الســـــيد مـــــاراج (ترينيـــــداد وتوب
بالانكليزيـــة): ســـيدي أود أن أهنئكـــم لانتخــــابكم رئيســــا 
للجمعيــة العامــة في دورــا الخامســـة والخمســـين وفي نفـــس 
الوقـت أســـجل شــكري وتقديــري لســلفكم وزيــر خارجيــة 

ناميبيا. 
نجتمع الآن بعد القمة الألفية التاريخية التي التقـى فيـها 
أكثر من ١٥٠ زعيمـا مـن زعمـاء العـالم. مـن الواضـح أنـه لم 
يبق الكثير الــذي يمكـن أن نقولـه، ولكـن، مـن ناحيـة أخـرى، 
هناك الكثير الذي ينبغي أن نفعلـه. فـالعمل العـاجل ضـروري 

وحان الآن وقت تنفيذه.  
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العمل الوطني أضحى ضروريا في جميـع البلـدان أكـثر 
ـــها  مـن أي وقـت مضـى. وحقيقـة الأمـر أن كـل أمـة تقـع علي
مسؤولية رئيسية عن تنـاول مشـاكلها الخاصـة. ولا يكفـي أن 
نلقي بيانات حالمة أو أن نلتزم بالتزامـات حسـنة المقصـد. بـل 
ـــهر إرادة التغيــير في مجتمعاتنــا.  يجـب علـى جميـع الأمـم أن تظ
وينبغي أن نتذكر أننا نحمل في ذواتنــا الحـل لمشـاكلنا وأننـا إذا 
أردنـا أن نكـون شـركاء فعـالين مـع الآخريـن فيجـب أن نعـــبر 

عن استعدادنا لمساعدة أنفسنا. 
يجب أن نتخلص مــن الفقـر. وإـا لوصمـة عـار علـى 
جبـين الإنسـانية أن يكـون في القـرن الحـادي والعشـرين أكـــثر 
من بليون شخص من سكان العالم يعيشون في ظـروف الفقـر 
المدقع التي تحرم الإنسـان مـن آدميتـه. يجـب علـى كـل بلـد أن 
ــــه  يعتمـــد السياســـات الضروريـــة لتوليـــد النمـــو في اقتصادات
وليضمن أن جميع مواطنيه يحصلون علـى الفـرص الـتي يولدهـا 
ذلــك النمــو. ومــن المناســب أن يتخــذ اتمــع الــــدولي الآن 
إجــراءات إيجابيــة ملموســة تحقــق ثمــار الالــتزام الــذي قطعـــه 
رؤساء الدول والحكومات، في إعـلان قمـة الألفيـة، بتخفيـض 

مستويات الفقر بحلول عام ٢٠١٥. 
ـــاغو ســبق أن اتخــذت إجــراءات مــن  وترينيـداد وتوب
خــلال سياســة إطاريــة ملائمــة وتدابــــير إصلاحيـــة أخـــرى. 
ونتيجة لذلك، يواصل اقتصادنا النمو، كما أننـا نوجـد فـرص 
عمـل مـع احتفاظنـا بمعـدل منخفـــض للتضخــم. ونحــن نبــذل 
الجـهود لنكفـل أن يسـتفيد كـل مواطنينـا مـن النجاحـات الــتي 
حققـها بلدنـا، كمـا أننـا حققنـا تقدمـا في مجـال القضـــاء علــى 
الفقر ونحتل الآن ترتيبا مؤاتيا للغاية في مقيـاس الأمـم المتحـدة 

للتنمية البشرية. 
ـــــيرة للتغيــــير  التعليـــم هـــو الأســـاس. فـــهو قـــوة كب
الاجتمـاعي. إنـه أحـــد الحقــوق الإنســانية. ويتجــاوز التعليــم 
المدرسي بكثير. وهو يساعد على محاربة الفقـر، وعلـى تمكـين 
المـرأة، وعلـى النـهوض بحقـــوق الإنســان والديمقراطيــة وعلــى 

توطيد السلم والأمـن الدوليـين. فوفقـا لتقريـر صنـدوق الأمـم 
المتحــدة للطفولـــة المعنون �حالــة أطفـال العـالم في �١٩٩٩، 
لا يتمتع ١٣٠ مليون طفل في العالم النامي بحق الحصول على 
التعليم الأساسي. ومن المؤسف، أن ثلثيهم تقريبا من البنـات. 
ولا يمكـن أن يسـتمر هـذا الوضـــع. وينبغــي أن توفــر الفــرص 
لحصول كل الأطفال على التعليم في جميع المستويات. ويجـب 
أن يصبح هدفا وطنيـا في كـل بلـد. وإعلانـات الأمـم المتحـدة 

لن تساعد وحدها في تحقيق ذلك. 
منذ الاستقلال أولت ترينيداد وتوبـاغو اهتمامـا بالغـا 
للتعليم الذي يشكل أحـد أكـبر البنـود في الانفـاق الحكومـي. 
وتنـص القوانـين في ترينيـداد وتوبـاغو علـى أن التعليـم إلزامـــي 
لكل الأطفال ما بــين الخامسـة والثانيـة عشـرة. والتعليـم مجـاني 
في المـدارس العامـة والمـدارس المدعومـــة مــن الحكومــة. ونحــن 
نواصل تحسين نظام التعليم. وقد شهد التعليم في فترة مـا قبـل 
المدرسـة تطـورا سـريعا في ترينيـداد وتوبـاغو. كمـا يتــم إيــلاء 
اهتمام أكبر للتعليم الخاص. وفي اعتراف آخر بأهميـة التعليـم، 
بدأت حكومة ترينيداد وتوباغو تنفيـذ برنـامج سـيكفل مجانيـة 
التعليــم في المــدارس الثانويــة لكــل طــالب في ســــن الدراســـة 
الثانويــة. وقــد دخــل حــيز النفــاذ في بدايــة الســنة الدراســـية 

الجديدة ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
وإذا لم يكن الفــرد في صحة جيـدة، فإنـه لـن يتمكـن 
لا من تحقيق إمكانياته الذاتية ولا من الإسهام في تنمية بلاده. 
وفقراء العالم يحتاجون إلى إمكانية الحصول بمزيد من السـهولة 
علــى العقاقــير واللقاحــات الأساســية لتقليــص نســبتي الوفــاة 
والإعاقة. ومن المفارقات المشينة أنـه لا يخصـص سـوى واحـد 
في المائة من ميزانية البحوث الصحية العالمية لأمراض من قبيـل 
الالتـهاب الرئـوي والإسـهال والســـل والملاريــا، الــتي تشــكل 
جميعـها شـواغل للبلـدان الناميـة. وفي ترينيـداد وتوبـاغو تحظــى 
الرعايـة الصحيـة بأولويـة عاليـة. والميزانيـة الصحيـــة مــا زالــت 
ـــا يتيــح  تشـكل أحـد مجـالات الإنفـاق الحكومـي الرئيسـية كم
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نظـام لامركـزي للـهيئات الصحيـة الإقليميـة إمكانيـة حصـــول 
الجميـــع علـــى الرعايـــة الصحيـــة بأســـعار ميســـورة الدفــــع. 
والحكومــة دائمــة الاســــتثمار في المـــوارد البشـــرية والهيـــاكل 
الأساسية المادية لتلبية مطالب السكان. وقد خفضت حكومة 
ترينيداد وتوباغو تكلفة علاج بعض الأمراض المزمنة من قبيل 
الغلوكوما (الماء الأسود) والسكري والربو والتهاب المفاصل، 
ونكفل أيضا أن تكـون المعـدات اللازمـة للمواطنـين المـهددين 
جسمانيا ميسورة الدفع، ويجري بذل كل جهد ممكن لتقصير 
فترة الانتظار لإجراء عمليات جراحية شائعة معنية. وفي العام 
القـادم، مـن المتوقـع إقامـة مشـروع وطـني رائـــد للتــأمين علــى 
الصحة يشمل كل المواطنين، وبموجب النظام المقـترح سـتدفع 
الحكومـة مسـاهمة نيابـة عـن الأفـراد غـير القـــادرين علــى دفــع 

مساهمام. 
إن الخـراب النـاجم عـن وبــاء مــرض متلازمــة نقــص 
ــــة المدمـــرة  المناعــة المكتســب وآثــاره الاجتماعيــة والاقتصادي
تشكل أحد التحديـات الكـبرى ذات الصلـة بالصحـة بالنسـبة 
إلى اتمـع الـــدولي في القــرن الحــادي والعشــرين. إن انتشــار 
فيروس مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (إيدز) يثير قلقـا 
خاصا لنا في منطقة بحر الكاريبي حيـث أـا ثـاني أكـبر منطقـة 
مصابـة بشـدة ـذا المـرض. وحكومـة ترينيـداد وتوبـاغو تنظــر 
ـــا ننفــذ منــذ زمــن  إلى الموضـوع نظـرة بالغـة الجديـة، كمـا أنن
طويل برنامج عمل يهدف إلى محاربة هذا البلاء. وهـو يسـتند 
ـــام  إلى البحـوث والتثقيـف وبنـاء الشـراكات مـع القطـاعين الع
والخاص بوصفهما قوتين فاعلتين في اتمع المدني. ونحن على 
اقتنـاع أيضـا بالحاجـة إلى شـراكات عالميـة أكـــبر لاســتحداث 
لقاح ضد مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (إيـدز) أكـثر 
فعالية وميسور الدفع. وينبغـي أن تكـون العقاقـير ذات الصلـة 
ذا المرض أقل غلاء. ونؤيد أيضا عقد دورة خاصة للجمعيـة 

العامة للنظر في هذه المشكلة من شتى الجوانب. 

وكوكبنا ما زال يتدهور بيئيا. ولن يمكن التوصل إلى 
حـل لهـذه المشـكلة بـدون تعـاون دولي، وبخاصـــة مــن جــانب 
البلــدان الصناعيــة، الــتي هــي المســؤولة أساســا عــن انبعـــاث 
غـازات الدفيئـة. والبلـدان الصغـيرة، وبخاصـة البلـــدان الجزريــة 
الصغيرة، هي البلدان الأكثر عرضة للتهديد. بيـد أننـا في هـذه 
الحالـة، رغـم كوننـا ضحايـاه لا نعفـي أنفسـنا مـن المســـؤولية. 
وترينيداد وتوباغو تضطلع بالفعل بدورها. وقد أنشـأنا وزارة 
لشؤون البيئة وهيئة لإدارة البيئة. وفي الآونــة الأخـيرة أصدرنـا 
تشريعا لتمكين هذه الهيئة. وقمنا بتفعيل نظام للشرطة البيئية، 
ونحـن الآن بصـدد إنشـاء صنـدوق أخضـر يســـهم مــن خــلال 
ـــة في بلدنــا في تمويــل الــبرامج لأغــراض حمايــة  رجـال الصناع
ـــدولي،  البيئـة. وتعكـف الحكومـة، بتعـاون وثيـق مـع اتمـع ال
علـى القضايـا البيئيـة، ونحـن، في هـذا الصـدد، دولـة طــرف في 
كـل الاتفاقيـات الرئيسـية المتصلـة بالبيئـة. وترينيـــداد وتوبــاغو 
تشـارك بفعاليـــة في صياغــة التشــريعات الوطنيــة لتنفيــذ هــذه 

المعاهدات. 
ـــــي في الجماعــــة  لا بـــد لي مـــن أن أنضـــم إلى زملائ
الكاريبيـة في نـدب إسـاءة الاسـتخدام الفظـة والمسـتمرة لبحـــر 
الكاريبي كطريق لنقـل النفايـات الخطـرة. ومـا زال ذلـك يثـير 
ـــا  القلـق العميـق لـدى الحكومـات في هـذه المنطقـة. ولا تطمئنن
التأكيدات التي يقدمها الذين يستخدمون هذا الطريق لتحقيق 
مكاسـب اقتصاديـــة بــأم ممتثلــون. فيمكــن لحــادث عــارض 
ـــا ذاــا. هــل تــؤدي  واحـد أن يـهدد مقومـات حيـاة مجتمعاتن
الفوائـد التجاريـة الـــتي يحققــها اســتخدام هــذا الطريــق إلى أن 
نضرب عرض الحائط بالنتائج المترتبـة عليـه والـتي مـن المحتمـل 
أن تكــون مروعــة؟ فيمكــن للحــوادث العارضــة أن تحـــدث، 
ـــواد الخطــرة عــبر  ونحـن ندعـو مـن جديـد إلى وقـف شـحن الم

الكاريبي. 
وبـدون الديمقراطيـة والحكـم السـليم اللذيـن يوجـــدان  
البيئة اللازمة للتقدم والتنمية والسلم والأمن لا يمكن لأي بلد 
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أن يحقـق تقدمـا. وينبغـي أن يشـارك كـل المواطنـين في المســـار 
ــــا  الرئيســي للأنشــطة الوطنيــة. وينبغــي أن يســمح لهــم جميع
بالإسهام. ويجب أن يكـون كـل صـوت مسـموعا؛ وأن ينظـر 
في كــل وجهــة نظــر، وأن تتــاح لكــل مواطــن الفــرص الـــتي 
تولدهـا مجتمعاتـــه. وهــذا ينبغــي أن يشــكل المســؤولية الأولى 
لكـل حكومـة في كـل بلـد. وينبغـي أيضـا أن تسـتند الحكومــة 
إلى ســيادة القــانون. ومــن ثم، تقــع علــى عــــاتق كـــل دولـــة 
مسؤولية استحداث نظم قضائية وقانونيـة فعالـة سـواء لحمايـة 
حقــوق الفــرد أو لحمايــة الدولــة مــن أي اغتصــاب لنظمـــها 
ــــاغو، نفخـــر بتقاليدنـــا  الديمقراطيــة. ونحــن في ترينيــداد وتوب
الديمقراطية المتينة. فالانتخابات الحـرة والنــزيهة تتـم في هـدوء 
ـــت المحــدد. وحريــة الكــلام وحريــة  وبشـكل منتظـم وفي الوق
الانتمـــاء السياســـي وحريـــة الصحافـــة مكفولـــة. وتقاليدنــــا 
الديمقراطية يدعمها مجتمع مدني بــالغ النشـاط يشـمل اتحـادات 
قوية للعمال وجماعات اجتماعية وثقافية دينامية وقـوى فاعلـة 
غـير حكوميـة أخـرى. وقضاؤنـا مسـتقل، وقـــد بدأنــا مؤخــرا 
اســتحداث قوانيننــا ونظامنــا القــانوني لكـــي تجـــاري بلادنـــا 

الاتجاهات الحديثة. 
ويقع على عاتق كل حكومـة واجـب أن تكفـل أمـن 
الدولــة وأمــــن المواطنـــين علـــى الســـواء. ومـــن بـــين أخطـــر 
ـــد أســوأ أنــواع الجرائــم  التـهديدات الـتي يواجهـها الأمـن تزاي
داخـل الحـدود الوطنيـة في العديـد مـن البلـدان. وهـذه المعركـة 
ضد العناصر الإجراميـة تخوضـها كـل اتمعـات علـى مختلـف 
الصعــد، بيــد أــا معركــة ينبغــي أن ترصــد لهــا الحكومـــات 
بالضرورة الموارد الكافية إذا ما قدر لها أن تحــافظ علـى السـلم 
وترعى التنمية. والزيادة في مسـتوى جرائـم العنـف في العديـد 
ـــة ترتبــط بشــكل مباشــر بــالفقر والحرمــان  مـن البلـدان النامي
اللذين يعاني منهما الأفراد. وينبغي ألا نقلـل مـن أهميـة الصلـة 
ــة  بـين الفقـر والتنميـة مـن جهـة، وبـين السـلم والأمـن مـن جه
أخــرى، وترينيــداد وتوبــــاغو، شـــأا شـــأن معظـــم البلـــدان 

الأخرى، تحارب ظاهرة الجريمة. فبالإضافة إلى تخصيص المزيد 
من الموارد للخدمات الوقائيـة لأغـراض توفـير الأيـدي العاملـة 
والهياكل الأساسية والمعدات اللازمة لتصديـها للجريمـة، نقـوم 
ــــة الانحـــراف تحـــت إشـــراف  بتنفيــذ برامــج اجتماعيــة لمحارب
ـــــة والشــــباب  وزارات التعليـــم والثقافـــة والتنميـــة الاجتماعي

والرياضة. 
تواصل ترينيداد وتوباغو مواجهة تحديات الاتجار غير 
المشـروع بـالمخدرات. ونظـرا لموقعنـا الجغـرافي فإننـا نســـتخدم 
كنقطـة نقـل مناسـبة في تجـارة المخـدرات. ولقـــد اتخذنــا كــل 
التدابير المتاحة لنا علـى الجبـهات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة 
لمكافحــة هــذا التــهديد تمعنــا. وفي هـــذا الصـــدد أنشـــأت 
الحكومة وكالة لتنسيق الجهود الكلية ضد الاتجار بـالمخدرات 
ودخلت في اتفاقات إقليمية وثنائيــة للتعـاون في مكافحـة هـذه 
الجريمة الخطيرة. وأدى إطارنا القانوني المعزز إلى انتصارات في 
تحقيق ومقضاة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. وتتضمـن 
التدابــير التشــريعية قانــــــــون العقاقــير الخطــــــــرة، ومشـــروع 
قـانون محكمـــة المخــدرات، ومشــروع قــانون محكمــة تــأهيل 
مســيئي اســــتخدام العقاقـــير، ومشـــروع قـــانون مدخـــولات 

الجرائم. 
وعلـى الصعيديـن الـدولي والإقليمـي تتضمــن الجــهود 
التعاونية عددا من اتفاقات تبادل تسليم ارمــين والمسـاعدات 
ـــداد  القانونيــة المتبادلــة. وفي تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠ وقَّعــت تريني
وتوبـاغو مــع ســت حكومــات أخــرى اتفاقــا ينشــئ برنامجــا 
إقليميا لحماية العدالة، يوفر إطـارا للتعـاون الإقليمـي في حمايـة 
الشــهود، والمحلفــين والموظفــــين القـــانونيين وموظفـــي إنفـــاذ 
القوانـين. وبينمـا سـنواصل تعزيـز التدابـــير الموجــودة وتوســيع 
دوائـر التعـاون، نرغـــب في تــأكيد أن هــذه مشــكلة لا يمكــن 
للمجتمـع الـدولي أن يعالجـــها بــدون الالــتزام الضــروري مــن 

جميع الدول المعنية. 
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ثمة ديد متزايد آخر يرتبط عن كثب بتهديد الاتجار 
بـالمخدرات، هـو الاتجـار غـــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة. 
ونحن لذلك نعلِّق أهمية عظمى على عقد مؤتمر الأمـم المتحـدة 
المعني بالاتجار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة مـن 
جميـع جوانبـه في عـام ٢٠٠١، ونحـــن ندعــم بالكــامل العمــل 

التحضيري الهام جدا الذي سيسبق المؤتمر. 
مـــا زالـــت أمـــراض العنصريـــة والتميـــيز العنصــــري 
والتعصب الديني تنتشر في العــالم كالوبـاء ونحـن ندخـل القـرن 
ـــرين. وهــذه مشــكلة ثقافيــة عســيرة لا يمكــن  الحـادي والعش
تخفيفها إلا بالتعليم والتنويـر. ويتوقـع وفـدي أن يسـفر المؤتمـر 
العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري ومعاداة الأجـانب 
والتعصب المتصل به، المقرر عقـده في جنـوب أفريقيـا في ايـة 
آب/أغسـطس ٢٠٠١، عـن توصيـات عمليـة المنحـى للقضـــاء 
علــى هــذه البلايــــا. ويجـــب ألا يدخـــر أي جـــهد لتخليـــص 

الحضارة الإنسانية من هذه البلية القبيحة. 
وكمجتمـع تعـددي الترعـة، تفخـر ترينيـداد وتوبـــاغو 
بالوئـام السـائد فيـها. ففـي بلدنـا، علـى نحـو مـا يخلـده نشــيدنا 
ـــد  الوطـني، تجـد كـل عقيـدة وكـل عـرق مكانـا متسـاويا. ولق
ـــا  أصبحنـا معروفـين كمجتمـع قـوس قـزح، ونحـن نسـعى حالي
لخلق المؤسسات والإطار القـانوني لتعميـق انسـجامنا المشـهور 

حتى أكثر مما هو عليه. 
وبينما قمت توا بتـأكيد ضـرورة انخـاذ إجـراء وطـني، 
فإننا ندرك تمامـا أن التعـاون علـى صعيـد دولي ضـروري تمامـا 
إذا أردنـا أن نعـالج بفعاليـة مشـاكل كوكبنـا. وفي هـذه القريــة 
العالمية، لا يمكن أن يظـل بلـد علـى قيـد الحيـاة وحيـدا. فواقـع 
اليوم هو العولمة وانعدام الحدود والتكامل على الصعد الدوليـة 
والإقليمية ودون الإقليمية. وهكذا فإن الأمـم المتحـدة، شـأا 
ـــع الفــاعلين الدوليــين الآخريــن، لهــا دور يتعــين أن  شـأن جمي
تؤديـه. وعلـى سـبيل المثـال يجـب أن تصبـح المؤسسـات الماليــة 
الدوليـة أكـثر حساسـية بالاحتياجـات الإنمائيـة للبلـدان ويجــب 

علـى نظـــام التجــارة العــالمي أن يراعــي الاهتمامــات الخاصــة 
للمحرومين والضعفاء. 

ــاغو في أن  وكمـا سـبق أن بينـا، ترغـب ترينيـداد وتوب
تكــون مشــاركا نشــطا في الجــهد المنســق للمجتمــع الـــدولي 
لتحقيـق الأهـداف الـتي وضعناهـا لأنفســـنا. ولقــد أثبتنــا هــذا 
دائمـا منـذ أن أصبحنـا عضـوا في هـــذه الهيئــة. لقــد شــاركنا، 
ـــة  وتعاونـا وأحيانـا، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للمحكمـة الجنائي

الدولية، تصدرنا المسيرة. 
إننـا نرغـب في تحقيـق حضـارة عالميـة آدميـة. ونرغــب 
في أن نترك للمستقبل كوكبا من الرفاهية والسلام للجميع. 

الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): والآن أعطــي الكلمــة 
لمعــالي الســيد محمــد بــن عيســى، وزيــر الشــــؤون الخارجيـــة 

والتعاون في المملكة المغربية. 
السيد بن عيسى (المغرب) (تكلم بالعربيـة): اسمحـوا 
لي في البدايـة أن أتقـدم لكـم، سـيدي الرئيـس، بـــأحر التــهانئ 
علــى توليكــم رئاســة الــدورة الخامســة والخمســين للجمعيـــة 
العامة للأمم المتحدة. إن الوفد المغربي لـن يدخـر أي جـهد في 

تقديم الدعم والمساندة الضروريين لإنجاح أعمالنا. 
كما أود أن أقدم شكري لسـلفكم وأتمـنى لـه التوفيـق 
في مسؤولياته. ولن يفوتني كذلك أن أقـدم أحـر التحيـات إلى 
أميننا العام السيد كوفي عنان الذي يديـر هـذه المنظمـة بقناعـة 
كبيرة، وكفاءة عالية، مهنئا إياه ذه المناسبة علـى اـهودات 

التي بذلها لإنجاح قمة الألفية. 
ــهانئ  وأغتنـم هـذه المناسـبة كذلـك لأتقـدم بخـالص الت
إلى دولة توفالو التي انضمت مؤخرا إلى أسرة الأمم المتحدة. 

إن العلاقات المتعددة الأطراف أصبحت هـي المقاربـة 
الأكثر واقعية للمشاكل الدولية في عـالم ينحـو طريـق العولمـة. 
لذلك، فإن اتخـاذ موقـف موحـد يبـدو ضروريـا أكـثر مـن أي 
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وقت مضى لمعالجة المشاكل الخطيرة الراهنة. فمن البديـهي أن 
لا يكـون في مقـدور أي بلـــد أو مجموعــة بلــدان أن تزعــم أن 
باستطاعتها بمفردها تدبير المشــاكل المختلفـة الـتي تواجـه كافـة 
ـــل التســتر النــووي  الـدول. إنـه بمجـرد التفكـير في مشـاكل مث
وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل والتدهـــور البيئـــي والفقـــر 
والإجـرام الـدولي المنظـم، والمشـاكل المترتبـة عـن المخــدرات – 
واللائحـة طويلـة – نشـعر بحجـم اـــهودات الــتي يجــب علــى 

اتمع الدولي بذلها لمواجهة هذه الآفات بفعالية. 
فعلـى الرغـم مـن التقـــدم الكبــير الــذي تم إحــرازه في 
السنين الأخيرة في جميع قطاعات النشاط البشري ورغم توفـر 
الإمكانات التي تبشر ا عولمة الاقتصاد والتقـدم التكنولوجـي 

فإن نصف البشرية ما زال يعيش في فقر مدقع. 
ــــل  إن المغــرب يعتــبر أن اــهودات المبذولــة مــن أج
التخفيف من حدة الفقر وضمـان التنميـة المسـتديمة تسـتوجب 
ــــدول الناميـــة في الاقتصـــاد المعـــولم،  تعبئــة دوليــة لإدمــاج ال
واعتمـاد هـذه الــدول إصلاحــات يتــم مــن خلالهــا تخصيــص 
المــوارد الوطنيــة اللازمــة للاســـتجابة للمتطلبـــات الضروريـــة 

للشعوب من صحة وتربية وحق في العمل. 
كمـــا يجـــب تقليـــص الحواجـــــز التجاريــــة بالنســــبة 
للمنتوجات التي تشكل أهمية لصادرات الدول النامية، وتحرير 
الـدول الأقـل نمـوا وكذلـك الـدول ذات الدخـل المتوسـط مــن 
عــبء المديونيــة حــتى يكــون في مقدورهــا أن تســتثمر كــــل 

مواردها في تطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية في بلداا. 
وفي هـذا السـياق، يعتـبر المغـرب أنـه صـار لزامـا علــى 
المؤسسـات الدوليـة اليـوم، وخاصـة منـــها مؤسســات بريتــون 
وودز والمنظمــة العالميــة للتجــارة، أن تتبــــنى مقاربـــة جديـــدة 
لمواكبـة دول الجنـوب في جـهودها مـن أجـل التنميـة. إن هــذه 
المؤسسات مدعوة للتكيف مع الظرف الدولي الجديـد بغـرض 

التخفيــف مــن حــدة الفــوارق بــين الشــمال والجنــوب الــــتي 
ازدادت حدا منذ أزمة المديونية الخارجية. 

إن كل المؤشرات الإحصائيـة، والـدروس المسـتخلصة 
من الاتجاهات المتناقضة التي تطبع صرح الاقتصاد الدولي تــبرز 
ضرورة البحث عن موارد جديدة للتمويل والتنمية المستديمة. 
ومن هذا المنظور، فإن المغرب يعلق آمالا كبيرة علـى 
ــأمل  عقـد مؤتمـر دولي لتمويـل التنميـة خـلال سـنة ٢٠٠١، وي
أن تؤخـذ ـذه المناسـبة مبـادرات جريئـة للتخفيـف مـن حـــدة 

الفقر في العالم. 
ونظرا لتشبث المغرب وتعلقه بجـذوره الأفريقيـة، فإنـه 
ـــا الــتي يذكيــها  قلـق جـدا لظـاهرة تنـامي بـؤر التوتـر في أفريقي
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة. ومع الأسـف الشـديد 
أن قارتنـا ضربـــت الرقــم القياســي في تراكــم عــدد اللاجئــين 
ضحايـا الحـروب والأوبئـــة، وفــــي انتشـــار الأمــراض المعديــة 
الفتاكة مثل متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب/الإيـدز والملاريـا 
وغيرهـا. ولا يمكـن التغلـب علـــى كــل هــذه الآفــات إلا مــن 
خلال بذل جهود جبارة مـن لـدن الـدول الأفريقيـة، مدعومـة 
من اتمع الدولي. إن أفريقيا الممزقة بسبب الترعات المسـلحة 
توحي بأا قارة علـى حافـة الهاويـة، في حـين أننـا كنـا دومـا، 
نحـن الأفارقـة، معروفـين بالحكمـة وبميلنـــا الطبيعــي إلى الحــوار 

والمصالحة. 
وإننــا في هــذا الصــدد نوجــــه نـــداء ملحـــا إلى كـــل 
المتصارعين لتفادي اللجوء إلى القوة كوسيلة لحـل الخلافـات. 
وإن أفريقيـا أضـاعت وقتـا طويـلا بسـبب صراعاـــا الداخليــة 
الـتي تسـببت في ضيـــاع فــرص ثمينــة للتغلــب علــى مشــاكلها 
التنموية وبإدماج اقتصاداـا في الاقتصـاد العـالمي. وإن المـوارد 
المالية والبشرية، التي تهدر بسبب الفتن والحروب لكفيلـة، إذا 
اسـتثمرت بعلـم وفعاليـة، بالإسـهام في التغلـب علـى المشـــاكل 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي تواجهـها هـــذه البلــدان. لذلــك 
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فإننـا نؤيـد جميـع المبـادرات الـتي قـد توصـي ـا منظمـة الأمـــم 
المتحـدة لوضـــع اســتراتيجية للوقايــة مــن انــدلاع الصراعــات 

ولتحسين آليات رد الفعل في حالة وقوعها. 
وكمـا جـرت العـادة، فـإن المغـرب يســـاند مجــهودات 
ــــه في  الأمــم المتحــدة الهادفــة لضمــان حفــظ الســلام وتدعيم
أفريقيـا. وفي هـــذا الصــدد، اســتجاب المغــرب لنــداء المنظمــة 
للمشـاركة في نشـر قـوات حفـظ السـلام بجمهوريـــة الكونغــو 

الديمقراطية. 
إن ميــش أفريقيــا يشــكل عرقلــة خطــيرة في وجــــه 
إدماجها في عملية التنمية الشمولية. وإن قارتنـا لا تسـتفيد إلا 
بنسـبة ٢ في المائـة مـن الاسـتثمارات الدوليـة في حـين أن عــدد 
سـكاا يتجـاوز ٧٠٠ مليـون نســـمة. فــإذا كــانت مســؤولية 
التنميـة توضـع علـى عـاتق الأفارقـة أنفســـهم بالدرجــة الأولى، 
بطبيعة الحال، فمن المؤكد أن الإمكانات التي يتوفـرون عليـها 
ليست كافية وحدها للاستجابة للاحتياجات الهائلة للشــعوب 
في كل الميادين. لذلك وجب العمل بسـرعة وبـروح تضامنيـة 
ـــن  مــع أفريقيــا لمســاعدا علــى الانطــلاق نحــو التقــدم والأم
ـــهج  والسـلام، بمـا في ذلـك تنميـة مواردهـا البشـرية، وذلـك بن
سياسـات تربويـــة تتماشــى مــع واقــع القــارة الأفريقيــة وقيــم 

شعوا ومرجعيتها الحضارية. 
ـــدارس مســألة مديونيــة الــدول  كمـا أن مـن الـلازم ت
الأفريقيـة حـتى تتحـول المسـتحقات المترتبـة عليـــها إلى مصــدر 
للثروة بدلا مـن أن تكـون عرقلـة في وجـه التنميـة وإن جـهود 
ـــح أســواق البلــدان  الـدول الأفريقيـة يجـب مسـاندا أيضـا بفت

المتقدمة النمو أمام منتوجات أفريقيا وصادراا. 
والمغرب من جهته لـن يدخـر أي جـهد للمسـاهمة في 
تحسـين الأوضـاع المعيشـية للشـعوب الأفريقيـة. ومـن ثم كـــان 
قــرار صــاحب الجلالــة الملــك محمــد الســادس خــلال القمــــة 
الأفريقيــة الأوروبيــة المعقــــودة بالقـــاهرة، والمتمثـــل في إلغـــاء 

مديونية الدول الأفريقية الأقل نموا من جانب المملكة المغربية، 
ورفع الحواجز الجمركية بالنسبة لصادراا إلى المغرب. وأملنـا 
كبـير في أن تحـذو دول أخـرى حـذو المملكـة المغربيـة، خاصــة 

الدول الغنية والُمصنِعة. 
يعتـبر المغـرب أن الســـلام المنشــود الــذي نتطلــع إليــه 
بمنطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام مبـادئ 
ــــى قـــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢  الشــرعية الدوليــة المبنيــة عل
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) والمبــــادئ الــــتي أقرهــــا مؤتمـــــر 
مدريـــد، وخاصـــة منـــها مبـــدأ �الأرض مقـــابل الســــلام�، 

وكذلك الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية. 
والسلام الذي يصبـو إليـه المغـرب فــي هــذه المنطقـــة 
ــــق إلا إذا انســـحبت إســـرائيل مـــن جميـــع  لا يمكــن أن يتحق
الأراضــي الفلســطينية ومــن الجــــولان الســـوري المحتـــل. وإن 
ـــى  اتمــع الــدولي مطــالب بمســاعدة الشــعب الفلســطيني عل
استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحـق في إقامـة دولتـه 
المستقلة على أرضه في فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف. 
إن المغرب تحت قيادة المغفور له جلالة الملـك الحسـن 
الثاني تغمده االله برحمته، وبقيادة جلالة الملك محمـد السـادس، 
لم يدخر ولن يدخر أي جهد مــن أجـل العمـل علـى اسـتتباب 

سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط. 
ـــه  إن صــاحب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، بصفت
ــــدس، وجـــه خـــلال زيارتـــه لواشـــنطن في  رئيســا للجنــة الق
حزيران/يونيه الماضي، نداء إلى الأطـراف المعنيةلإرسـاء حـوار 
ـــات والحضــارات، ولجميــع المؤمنــين، لحملــة  مثمـر بـين الثقاف
الكتاب والإيمان الذي يوحد بـين أبنـاء إبراهيـم، حـتى تسـاهم 
ــة  الديانـات الثـلاث في تحريـر المدينـة المقدسـة مـن بـؤر الكراهي

والحقد. 
وقد أكدت لجنة القدس نفس هذه المبادئ من جديد 
خلال اجتماعها الأخــير برئاسـة صـاحب الجلالـة الملـك محمـد 
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ـــادير. وفي هــذا  السـادس في ٢٨ آب/أغسـطس المنصـرم في أغ
الصــدد، يضــم المغــرب صوتــه إلى جميــع البلــدان التواقـــة إلى 
العــدل والســلام كــي تكلــل الجــهود المبذولــة الآن بالنجـــاح 
وتتمكـن جميـع شـعوب المنطقـة مـن العيـش في أمـن واســـتقرار 

وسلام. 
إن الشـعب المغـربي يشـاطر الشـــعب اللبنــاني الشــقيق 
فرحته بانسحاب إسـرائيل مـن أراضيـه الوطنيـة. كمـا يواصـل 
المغرب مساندته الدائمة للشعب السوري الشـقيق في مسـاعيه 
لاسـترجاع سـيادته الكاملـة علـى هضبـة الجـولان الـــتي تحتلــها 

إسرائيل. 
وفي نفس الوقت نعـرب عـن قلقنـا الشـديد لمـا يعانيـه 
الشـعب العراقـي الشـقيق مـــن محــن نتيجــة الحصــار المفــروض 
عليـه، وحرمانـه، وبخاصـة الأطفـال، مـن الغـذاء والمســـتلزمات 
الأخرى من المواد الطبية وغيرها. كما أن بلادي تساند جميع 
الجهود الدولية الرامية لرفـع العقوبـات المفروضـة علـى العـراق 
الشـقيق. ونعتـبر مـن جهــة أخــرى أن المحافظــة علــى الســيادة 
والوحـدة الترابيـة العراقيـة شـــرط أساســي لضمــان الاســتقرار 

بالمنطقة. 
ولقـد تلقـى المغـرب بارتيـاح كبـير قـرار رفـع الحصــار 
الجـوي المفـــروض علــى ليبيــا الشــقيقة، آملــين أن يتــم الرفــع 

النهائي للحصار برمته في أقرب وقت ممكن. 
ـــه بمســؤولياته، لا يدخــر جــهدا  إن المغـرب، وعيـا من
ليصبح المغرب العربي فضاء فسيحا للتعاون والتعايش السـلمي 
بين جميع شعوب المنطقة. ومن ثم، وجب على أعضاء الاتحـاد 
أن يتجاوزوا المشاكل الظرفية وأن يعملوا متحدين على تنميـة 
بلدام وضمان أمنها واستقرارها. إن شـعوب المغـرب العـربي 
تبــني آمــالا عريضــة علــى تعبئــة قدراــا ومواردهــا لمواجهـــة 

تحديات العولمة ورهانات التطور العلمي والتكنولوجي. 

وفي صدارة التحديات التي تواجه اتحاد المغرب العربي 
هناك ما يسمى بمشكل الصحـراء الغربيـة. وأود ـذه المناسـبة 
أن أؤكــد أن المملكــة المغربيــة الــتي كــــانت المبـــادرة بعمليـــة 
الاستفتاء ما فتئت تقدم دعمها الكـامل لتفعيـل هـذا المسلسـل 
وتبذل تضحيات كبيرة لتمكين سكان هذه الأقاليم من إعادة 

تأكيد إرادا. 
ولقد تتبعنا بكثير من التروي الجهود المبذولة من لدن 
السيد الأمين العام للأمم المتحدة لنجـاح هـذا المسلسـل. كمـا 
ـــا بــأن  واكبنـا كـل المبـادرات المتخـذة في هـذا الاتجـاه يقينـا من
الاستفتاء القائم على ضمان احترام مبدأ تقرير المصير سيؤكد 
على حق المغرب في اسـتكمال وحدتـه الترابيـة وسـيادته علـى 

كافة أراضيه في أقاليمه الجنوبية. 
ولا يخفى على أحد أن عملية إجـراء الاسـتفتاء الـذي 
يظـل المغـرب متشـبثا بـه، علـى عكـس مـا قـد يزعمـه البعــض، 
تواجهـها مشـاكل عديـدة، كمـا أشـار إلى ذلـك الأمـين العـــام 
للأمـم المتحـدة في مختلـف تقـــاريره، وكمــا جــاء في القراريــن 
ـــات، إذا  الأخــيرين لــس الأمــن. وإن مــن شــأن هــذه العقب

لم يتم التغلب عليها، أن دد مسلسل التسوية برمته. 
ويتعلق الأمر هنـا أساسـا بالتـأكد، دون أدنى تحـيز أو 
تسـاهل مـع أي طـرف مـن الأطـراف، مـن أن كـــل فــرد مــن 
أفـراد السـكان الصحراويـين سـيتمكن مـن التعبـير عـن إرادتـه، 

وذلك وفق نص وروح مخطط التسوية. 
وحتى يكون الاستفتاء ديمقراطيـا وحـرا وعـادلا، فإنـه 
يجـب أن يخضـع لقواعـد محـددة لا يجـوز لأحـد خرقـها لصـــالح 

هذا الطرف أو ذاك. 
ومـا زال الأمـين العـــام وممثلــه الشــخصي يعمــلان في 
هـذا الصـدد ويبـذلان قصـــارى جــهودهما لتذليــل الصعوبــات 
العديدة التي تعترض طريق تطبيق مسلسل التسوية. وسيستمر 

المغرب في التعاون الكامل معهما. 
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لقد عمل المغرب على دعم هذه الجهود بتقديمه لعدد 
مـن الاقتراحـات الـتي يجـب، في اعتقادنـا، الأخـذ ـا إذا أردنــا 

ضمان استفتاء ديمقراطي، عادل ونزيه. 
ونؤكـد مـرة أخـرى أننـا، إلى جـانب تشـبثنا بمواصلـــة 
هـذا المسلسـل في إطـار احـترام المبـادئ المتفـق عليـــها، ســنقدم 
دعمنا الشامل لكل مبادرة يقـدم عليـها الأمـين العـام ومبعوثـه 
الشـخصي السـيد جيمـــس بيكــر ــدف التوصــل إلى تســوية 

ائية لهذا التراع. 
وكما أكد صحاب الجلالة الملك محمـد السـادس، في 
خطــاب العــرش يــوم ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، فــإن أيــــة 
تســوية يجــب أن تتــم في إطــار الســيادة والشــــرعية وإجمـــاع 

المغاربة. 
ـــارة انتبــاه اتمــع الــدولي إلى  ويصـر المغـرب علـى إث
وضعية عشرات الآلاف مــن النـازحين الذيـن تم ترحيلـهم مـن 
بلادهم بالقوة والذيـن يعيشـون في ظـروف لاإنسـانية، وذلـك 
بشهادة العديد من المنظمات الإنسانية الدوليـة والدبلوماسـيين 
الذين تمكنوا من دخـول هـذه المخيمـات، ومـن طـرف مئـات 
الأشــخاص الذيـــن نجـــوا وتمكنـــوا مـــن العـــودة إلى بلادهـــم 
وذويـهم. ولا يمكـــن للمجتمــع الــدولي أن يســمح باســتمرار 
معانـاة هـؤلاء الأشـخاص بسـبب تأخـيرات أو اعتبـــارات هــم 

غير مسؤولين عنها. 
ــــإن المملكتـــين المغربيـــة  كمــا لا يخفــى علــى أحــد ف
والاسـبانية تجمعـهما روابـط وثيقـة مسـتمدة مـن تـاريخ عريــق 
وجـوار جغـرافي وثقـافي عميـق ووحـدة مصـير داخـــل الفضــاء 

الأورو متوسطي. 
ـــظ علاقــات الصداقــة  وحرصـا مـن المغـرب علـى حف
والجـوار المتمـــيزة فإنــه لم يكــف عــن توجيــه النــداء لاســبانيا 
ولكافـة القـوى السياسـية في هـذا البلـــد الصديــق لإيجــاد حــل 

يجنب أبناءنا أزمات موروثة عن ماض مؤلم. 

وعلــى اســبانيا، البلــد الجــار والصديــق، أن تعـــي أن 
احتلالها للمدينتين المغربيتين سبتة ومليلة والجزر اـاورة بـات 
متجـاوزا بـالنظر للقـــانون الــدولي وصــيرورة التــاريخ. وعلــى 
غرار حالات مشاة، لنا اليقين بأنه مـن الممكـن إيجـاد تسـوية 
تحفظ سيادة المغرب علـى أراضيـه مـع احـترام وحمايـة المصـالح 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاسبانية في المدينتين. 
ولهــذا الغــرض فــإن المملكــة المغربيــة، وبمبــادرة مـــن 
المغفور له الملك الحسن الثاني تغمـده االله برحمتـه، اقـترحت في 
عــدة مناســبات إنشــاء خليــة تفكــير مغربيــة اســبانية ـــدف 
التوصل إلى حل ائي للوضع السائد في المدينتين سبتة ومليلـة 

والجزر ااورة. 
ويتحتم على بلدينا، المغرب واسبانيا، ضرورة تجنيـب 
شعبينا ومنطقتنا كل مصادر الخلاف والكراهية. وانطلاقا من 
هذه المبادئ فإن المغرب يمد يد السلم لاسبانيا قصـد الشـروع 
في التفكير، بشكل مشترك ومسؤول، لإيجاد حل ائي لـتراع 

ترابي موروث عن زمن مضى وولى. 
وإن المغـرب، بحكـم موقعـه الجيوسياسـي، يـولي أهميــة 
خاصـة للاسـتقرار ودعـم التعـــاون في الحــوض المتوســطي. إن 
ــتراتيجية  علاقـات بـلادي بـالدول الأوروبيـة تكتسـي أهميـة اس
اعتبــــارا للقيــــم والروابــــط المتعــــددة التاريخيــــة والسياســـــية 

والاقتصادية والثقافية والإنسانية التي تجمعه ذه الدول. 
إن الاهتمام المتبادل عبر التاريخ بين المغـرب وأوروبـا 
مصـدره الموقـع الجغـرافي والتحديـــات الاســتراتيجية. كمــا أن 
تنـوع المصـالح المشـتركة جعـل مـن الطبيعـي أن تتبـوأ اموعــة 
الأوروبيــة مرتبــة أول شــريك للمغــرب في مجــالات متعــــددة 

للتعاون الدولي. 
وقـد عرفـت العلاقـات بـين الطرفـين تطــورا ملحوظــا 
بدخـول اتفـاق الشـراكة بـين المغـرب والاتحـــاد الأوروبي حــيز 
التنفيـذ يـوم ١ آذار/مـارس ٢٠٠٠. إن هـــذا الاتفــاق يدشــن 
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مرحلة حاسمة في علاقاتنا مع الفضاء الأوروبي، اعتبـارا لكونـه 
يتمحــور حــول أربعــة مبــادئ أساســـية. الحـــوار السياســـي؛ 
ــــافي والتقـــني والاجتمـــاعي؛ والتعـــاون المـــالي؛  والتعــاون الثق
وتأسـيس منطقـة للتبـادل الحـــر في أفــق ســنة ٢٠١٢، وذلــك 

بشكل تدريجي ومؤطر. 
إن المغــرب ينتظــر الآن مــن الاتحــاد الأوروبي القيـــام 
بطفرة نوعية تمكن من توجيـه شـراكتنا نحـو محـور اسـتراتيجي 
متجدد، ترشده المسؤولية المتبادلــة والتنميـة المشـتركة في جميـع 
اـالات ذات الاهتمـام المشـترك، وذلـك وفقـــا لمنــاهج متفــق 

عليها. 
ونتمـنى علـى وجـه الخصـوص، أن يتـم تشـجيع تدفــق 
الاستثمارات المباشرة نحو المغـرب، وكذلـك بـاقي دول شمـال 
أفريقيـا، وذلـك للمســـاهمة في خلــق منــاصب للعمــل بشــكل 
مكثف يكفل إبعاد شبابنا عن الانحرافات الاجتماعيـة ويدعـم 

أسس تقدمنا في ظل الاستقرار الجهوي. 
كما نتمنى أن يتم الحفاظ على الهوية الثقافيـة للجاليـة 
المغربية في أوروبا، وكذلك الحماية المستمرة لكرامـة مواطنينـا 

وفقا للقيم الديمقراطية التي تشكل أسس البناء الأوروبي. 
وهكذا يمكننا سويا في هذا الإطار، أن نتصـور فضـاء 
متوسـطيا يسـوده الأمـن والســـلام، وكذلــك تعزيــز الشــراكة 

الأوروبية متوسطية التي دشنها مسلسل برشلونة. 
وفي ميـدان نــزع الســلاح، يثمــن المغــرب الخطــوات 
الهامة التي أقدم عليها المشاركون في مؤتمر الدول الأطراف في 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي انعقد في نيويـورك 
في شهر أيار/مايو. ونأمل بأن، تسـتجيب إسـرائيل لنـداء هـذا 
المؤتمر وأن تنضم بصفة فورية لمعاهدة منـع الانتشـار النـووي، 
ووضع منشآا تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

لنـا اليقـين أن اتخـاذ قـرار مـن هـذا القبيـل مــن طــرف 
السلطات الإسرائيلية سوف يساهم بقدر كبير في إحلال جـو 

من الثقة والسلم والاستقرار في المنطقة. 
إن بلادي المغرب، تؤيـد مبـادرة الأمـين العـام الراميـة 
إلى تنظيـم مؤتمـر دولي يمكـن مـن إيجـاد حلـــول مناســبة لإــاء 

التهديد النووي. 
إن المغرب مقتنع أشد الاقتناع بأن الأمـم المتحـدة مـا 
زالــت تشــكل الأداة المناســبة لتجنــــب الصراعـــات وتدعيـــم 
السلم. لذا، فقـد آن الأوان لكـي تضـع الأمـم المتحـدة آليـات 
ذات مصداقية للإنذار السريع، لتمكينها مــن اتخـاذ ردود فعـل 
مناسبة قبل انـدلاع الصراعـات، طبقـا لتوصيـات تقريـر فريـق 

كبار الخبراء في ميدان عمليات حفظ السلام. 
ـــح لهــا  إن الأمـم المتحـدة ومؤسسـاا المتخصصـة أصب
دور أساسي أكثر من أي وقت مضى في حل مشـاكل الأمـن 
والتنمية. فالأمم المتحــدة يجـب أن تظـل حجـر الزاويـة لتعـاون 

قوي ومتعدد الأطراف. 
إن كثرة المشاكل المعقدة وتداخلها تتطلب منا مزيـدا 
مـن التشـاور علـى الصعيـد الـدولي. ولهـذه الغايـة، فـإن بـــزوغ 
عـهد جديـد في العلاقـات الدوليـة يسـتوجب إصلاحـــا لــس 

الأمن عبر إعادة النظر في طرق وظيفته وتركيباته. 
وإصـلاح مـن هـذا القبيـل سـوف يضفـــي مزيــدا مــن 
المصداقيــة علــــى مجلـــس الأمـــن ويجعلـــه مؤهـــلا أكـــثر لأداء 
ـــدان الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدوليــين.  مأموريتـه في مي
وعلى الرغم من الصعوبات، فإن الرهـان الأساسـي يكمـن في 
ضمـان تمثيليـة أفضـل لمختلـف المكونـات الحاليـة لمنظمـة الأمــم 
المتحدة داخل مجلس الأمن، لا سيما الدول السـائرة في طريـق 

النمو.  
إن ايـــة المنافســـة الإيديولوجيـــة مـــا بـــين القوتـــــين 
العظميـين سـتفتح آفاقـا جديـدة مـن أجـل إحـــلال نظــام دولي 
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ـــانون الــدولي وحقــوق  مبـني علـى أسـس العدالـة والسـلم والق
الإنسـان والديمقراطيـة والتنميـة، نظـام يســـتعمل ميثــاق الأمــم 
المتحـدة كإطـار مرجعـي يـأخذ بعـين الاعتبـار عالميـة المنظمـــة، 
وظــهور تحديـــات اجتماعيـــة شموليـــة، وكذلـــك التحـــولات 

الجيوستراتيجية الجديدة.  
لنا اليقين، أخيرا، في أن الأمـم المتحـدة إذا نحـت هـذا 

المنحى فسوف تحقق المثل العليا التي أنشئت من أجلها.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
بيــان معــالي الســيد فرنــاندو دي تراســيغنيس غرانــدا، وزيـــر 

خارجية بيرو. 
الســـيد دي تراســـيغنيس غرانـــدا (بـــــيرو) (تكلــــم 
بالاسـبانية): أود في البدايـة أن أضـم صـوتي إلى مـن ســبقني في 
التهنئة باختياركم رئيسا لهذه الدورة الأخـيرة للجمعيـة العامـة 
في القرن العشرين. ويسعد بيرو أن يضطلع ممثل فنلنـدا، البلـد 
الذي يعلم الجميع أنه ملتزم بأهداف المنظمـة، بتوجيـه أعمـال 

الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة. 
وإنني مقتنع بأننا، في ظل قيادتكم، سـننجز الولايـات 
اللازمـة للبـــدء في تحقيــق الرؤيــة الــتي توخاهــا رؤســاء دولنــا 

وحكوماتنا في مؤتمر قمة الألفية الذي عقد مؤخرا. 
أود أيضا أن أرحب بتوفالو وأتقدم لها بالتـهانئ علـى 
انضمامــها إلى الأمــــم المتحـــدة. ولا شـــك في أن انضمامـــها 

سيكون إسهاما كبيرا في مختلف مجالات العمل في المنظمة. 
لقـد أظـــهر مؤتمــر قمــة الألفيــة التحديــات الضخمــة 
ــد  الماثلـة أمامنـا، والحاجـة الشـديدة إلى إنشـاء نظـام دولي جدي
ـــهديد  يســمح لأجيــال المســتقبل بــالتمتع بعــالم خــال مــن الت
بــالحرب والفقــر والظلــم وتدهــور البيئــة، ويكــون في نفـــس 
الوقــت عالمــا قائمــا علــى الحريــة بمشــاركة كــل ثقافــــة مـــن 
الثقافات العظيمــة الـتي تتـألف الإنسـانية منـها دون تفضيـل أو 

تحيز. 

ومـن بـالغ الأهميــة ونحــن علــى وشــك تجــاوز خاتمــة 
القـــرن، بـــل والألفيـــة، في ٣١ كـــانون الأول/ديســـــمبر، أن 
نتوقف لحظة علـى الطريـق لكـي نتـأمل في مسـتقبل العلاقـات 
الدوليـة. ومـن المؤكـد أن بـيرو ليسـت بلـدا ذا دور حاســم في 
تطور العلاقات العالمية. ولكن يبـدو أن إحـدى السـمات الـتي 
بدأت تظهر في اية القـرن العشـرين، والـتي سـتتأكد لا محالـة 
في القــرن الحــادي والعشــرين، هــي أن جميــع بلــدان العــــالم، 
صغيرها وكبيرها، ستضطلع بـدور أساسـي في تشـكيل النظـام 
ـــل بــيرو، الــتي  الـدولي. وفي هـذا السـياق، ربمـا يكـون لبلـد مث
تشارك مشاركة كاملة في الحضارة الغربية، وتحتفـظ في نفـس 
الوقـت بســماا الخاصــة الــتي ورثتــها مــن الأزمنــة الســالفة، 
ــــر هامـــة في تنفيـــذ الممارســـة الصحيحـــة لتنـــاول  وجهــة نظ

الموضوع من زاوية مختلفة.  
وتشدد بيرو من جديد علـى أن النظـام العـالمي الـذي 
ـــف الأطــراف الدوليــة في القــرن  يجـب أن يشـكل سـلوك مختل
الـذي يبـدأ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير، يتعـــين أن يرتكــز علــى 
المبـادئ الأساسـية للميثـاق. وعلـــى عكــس مــا يــراه البعــض، 
ونعتقد أم على خطأ، فإن الميثاق لم يحتفظ بأهميته فحسـب، 
ــــه ازدادت بالنســـبة للتعـــايش الســـلمي والأمـــن  بــل إن أهميت
الجمـاعي، وكذلـك بالنسـبة لظـهور إمكانيـــة حقيقيــة لتطويــر 
مختلـف اموعـات الـتي تشـكل جـزءا مـن العنصـر التجريـــدي 

الذي نسميه الجنس البشري.  
وأود أن أؤكد بصفة خاصة على الحق الـتي تشـير إلى 
سيادة الدول، وعـدم التدخـل في شـؤوا الداخليـة، والمسـاواة 
القانونيـة بـين الـدول. وهـذه المبـادئ الأساســـية الــتي تضمنــها 
ميثـاق سـان فرانسيســـكو، تســمح باســتحداث آليــات فعالــة 

لضبط النفس وللعمل على استقرار النظام الدولي.  
ولهـذا، ينبغـي لنـا أن نجـــدد التزامنــا بقواعــد القــانون 

الدولي العام هذه، بحيث تستعيد وظيفتها الخاصة ا.  
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ونحــن لا نســتطيع ســوى ــذه الطريقــــة أن نضمـــن 
تطبيق القيم الديمقراطية السـائدة في اتمـع العصـري ونفاذهـا 
في نظــام دولي يبــدو أن سماتــه البازغــة تســعى نحـــو أشـــكال 

جديدة من العزلة. 
والعـالم اليـوم ليـس كالعـالم الـذي كـان قبـــل خمســين 
سنة. فالتغيير والعولمة يعيدان بصورة متواصلـة تشـكيل الواقـع 
ـــــا  بســـرعة كبـــيرة ويحـــاولان فـــرض أســـاليب جديـــدة علين
وأخلاقيــات جديــدة وطرائــق عمــل سياســية جديــدة تحــــدد 

علىنحو جازم ومنحاز ما هو صحيح وما هو غير صحيح. 
ولذلك، يتسم الاحــترام التـام للنظـام القـانوني الـدولي 
بأهمية كبيرة لأنه العنصر الوحيد الذي يمكن أن يضيـئ المسـار 
المشـترك، ويقلـل مـــن التعســفية والذاتيــة. هــذه أيضــا أفضــل 
ـــة مــن أجــل الحمايــة التامــة لحقــوق  طريقـة وأفضـل آليـة فعال
الإنسان وحرياته، الــتي هــــي دون شـك متطلبـــــات جوهريـة 

لا يستطيع أي فرد في اتمع الدولي أن يتجنبها. 
ــــا أيضـــا  ولكــن هــذه الحقيقــة الجديــدة تفــرض علين
ضـرورة الالـتزام بمبـدأ تقاسـم المســـؤولية. فــالترابط الجوهــري 
ـــة يفــترض أيضــا عزمــا جماعيــا مــن جميــع  الـذي تسـببه العول
الأعضــاء في مجتمــع الأمــم المتحــدة علــى تضــــافر جـــهودهم 
ومواردهم من أجل حل المشـاكل الـتي تؤثـر تأثـيرا منتظمـا في 
الطابع الدولي. وأشير بخاصة إلى تحقيق نمـو اقتصـادي دائـم في 
ـــى الفقــر؛ ومواجهــة التحديــات  البلـدان الناميـة؛ والقضـاء عل
الحقيقيـة للسـلام علـى نطـاق دولي؛ ومشـاكل الصحــة العامــة 
والأمراض الوبائية التي ترتبـط ارتباطـا أساسـيا بـالفقر؛ وإيجـاد 
التمويل الكافي من أجل التنمية؛ والفجوة الرقمية؛ والهجـرات 
وحرية انتقال العمال؛ وحماية البيئة والمحافظة عليـها؛ ومشـكلة 
المخدرات على صعيـد العـالم؛ بمـا يتجـاوز المنظـور العسـكري 
المحـض؛ وآفـة الإرهـاب وشـتى أشـكال الجريمـة الدوليـة، بمــا في 
ذلك غسل الأموال، والاتجار بالأسـلحة والاتجـار بالأشـخاص 

على الصعيد الدولي. 

وتعلـق بـيرو أهميـة بالغـة علـى كـل مشـكلة مـن تلـــك 
المشــاكل المشــتركة لكــي يتــم التصــدي لهــا في إطــار الأمـــم 
المتحدة وإيجاد إجابات مشتركة ومتسـقة وشـاملة لهـا. ويجـب 
أن نصبح قادرين على إيجاد حلول فعالة بدعم سياسـي ومـالي 
كـاف. وفي هـذا السـياق، اسمحـوا لي أن أعـرب عـن ارتياحنــا 
الخاص للالتزامات التي تعـهد ـا رؤسـاء الـدول والحكومـات 
بـأن ينصـب اهتمـام اتمـع الـدولي في السـنوات القادمـة علـى 
تخفيف حدة الفقر، كي يتسنى بحلول سنة ٢٠١٥ أن يتمكـن 
زهاء ٦٠٠ مليون نسمة من التغلـب علـى حالـة الفقـر المزمـن 

التي يعيشون فيها. 
وأود أن أؤكـد بـالمثل علـى الاقــتراح الخــلاّق والبنــاء 
الذي قدمه السيد البرتو فوجيمـوري ، رئيـس بـيرو، في مؤتمـر 
قمـة الألفيـة، باسـتخدام الأمـوال الـــتي يكتســبها بصــورة غــير 
قانونية المتاجرون بالمخدرات في تخفيف عبء الدين الخارجي 
ـــدان، وبصــورة عامــة، اســتخدام هــذه الأمــوال في  لأفقـر البل

العمل على مكافحة الفقر في العالم. 
وهناك دون شك تحديات كثـيرة وصعبـة جـدا يتعـين 
علينا أن نواجهها في القرن المقبل. فهذا عصر الـثروة والتطـور 
التكنولوجـي، ولكنـه أيضـا عصـــر الكفــاح ضــد الفقــر. هــذا 
عصـر العولمـة، ولكنـه أيضـا عصـر التســـليم المتســم بــالاحترام 
ـــن الأصــول المهمــة بقــدر أهميــة  للتنـوع الثقـافي، الـذي هـو م
التنـوع البيولوجـــي أو أكــثر. هــذا عصــر اســتخدام الإنســان 
للموارد الطبيعية بأكبر قدر، ولكنه أيضـا عصـر المحافظـة علـى 
البيئـة. هـذا عصـر انتشـار الديمقراطيـة في العـالم، ولكنـه أيضـــا 
عصـر احـترام الديمقراطيـة للطـــرق المختلفــة الــتي يعيــش فيــها 

الناس في ظل الديمقراطية. 
لقـد توصـل البشـر في هـذه المرحلـة مـن تطورهـــم إلى 
شيء من التوافق الأساسي فجميع شعوب العالم تتشاطر قيمـا 
معينة وأهدافا معينة، من قبيل الحرية، والديمقراطيــة، والمسـاواة 
أمام القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضرورة القضاء على 
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الفقـر، وتطـور الإبـداع وضـرورة أن يتجـاوز الإنسـان قدراتــه 
على الدوام. هذا هو إسـهام الحداثـة، إسـهام القـرون الأخـيرة 
الـتي توطـدت في القـــرن العشــرين. ولكــن الحقيقــي أيضــا أن 
البشرية لا تتألف، لحسن الحـظ، مـن ثقافـة منفـردة. وحقيقـي 
أيضا أن هذه القيم ينبغـي أن تجـد أشـكالا ملموسـة لتحقيقـها 
من خلال عقليات مختلفة، ومجالات مختلفـة، في فـترات مختلفـة 
من تاريخ كل شعب. من أجل ذلـك يتعـين أن تعـرف فتــــرة 
ما بعد الفترة العصرية، أي ذلك العالم في القرن المقبل، كيف 
ـــتي أورثتــها الفــترة  تحـافظ علـى القيـم وتعمقـها وهـي القيـم ال
العصرية، والمضي قدما بتحقيق أهدافها قدر المستطاع. ولكن 
يتعين عليها أيضا أن تسلم بـالتنوع؛ ويتعـين عليـها أن تعـرف 

كيف تحسم بطريقة دينامية المعضلة بين الوحدة والتعددية. 
ـــها هــو  وربمـا يتمثـل أكـثر التحديـات تعقيـدا، وأصعب
التعــارض التصــــادفي الـــذي ســـوف يتطلبـــه القـــرن الحـــادي 
والعشـرون في بنـاء نظـام دولي قـائم علـى ديمقراطيــة حقيقيــة. 
وأعني بذلك ديمقراطية لا تتألف من فـرض شـكل سياسـي في 
صـورة نظـام محـدد يـروج لـه بصفتـه نموذجـا مثاليـا، أو شــكل 
سياسـي شـبيه بصـــورة نظــام محــدد، ديمقراطيــة لا تبــنى علــى 
أسـاس مجـرد قائمـة لفـرز المؤسسـات الـتي أخـــذت مــن تجربــة 
ديمقراطية محددة وحولـت إلى مبـادئ توجيهيـة عالميـة إلزاميـة. 
فالديمقراطية تكون ممارسة للتنوع والتسامح. إا التسليم بأنـه 
فيما يتعلق بكل موضوع، بما في ذلك فكرة الديمقراطية ذاـا، 
ويمكن أن توجد تفسيرات مختلفــة، ولكـن لا يوجـد مـن بينـها 
تفسير مخول بمنـع التفسـيرات الأخـرى. والمهمـة الـتي تنتظرنـا، 
إذن، في القــرن المقبــل هـــي أن ننشـــر الديمقراطيـــة ونعززهـــا 
ولكـن، قبـل كـل شـيء، أن نزيـد البحـث في معناهـــا لتجنــب 

التناقضات التي من شأا أن تؤدي إلى تدميرها. 
فكيـف يتسـنى لنـا أن ننشـر الديمقراطيـة دون تعريــض 
الديمقراطيـة ذاـا للخطـر؟ ومـن جهـة أخـرى، كيـف نســتطيع 
أن ننقذ التنوع وخاصة بدون أن تنتـهي بقوميـة بـائدة ؟ هـذه 

هـي المشـاكل الرئيسـية لعصرنـا. إـا معضـلات رئيسـية يتعـين 
علينا حلها في القرن الحادي والعشرين. 

وأي فكــــرة عــــن حــــرب صليبيــــة، حــــتى باســــــم 
الديمقراطية، هي فكرة غير ديمقراطية، لأا تتصف بالتعصب. 
وأرجح تقريبا أن أي مبـدأ تنظيـم اجتمـاعي يسـعى إلى فـرض 
ذاته على صعيد العالم له قاعدة غير ديمقراطية. وهكـذا، ومـن 
المفارقات، أن الحماس التبشـيري مـن أجـل الديمقراطيـة ينتـهي 

بالتأثير على طبيعة الديمقراطية ذاا. 
وتنطـوي الديمقراطيـة، في الحقيقـة، علـى إيجـاد تــوازن 
دقيـق وحسـاس بـين العالميـة والفرديـــة. والفرديــة ينبغــي عــدم 
التضحيـة ـا علـى مذبـح تأليـه العالميـة. والفرديـة ينبغــي عــدم 
تذويبـها ضمـن إطـار العالميـة المدعـى ـا، وينبغـي عـدم الخلــط 
بين الفردية والعالمية، وتحديـد قيمـة مطلقـة لمـا ليـس أكـثر مـن 

تعبير تاريخي عن ثقافة وعصر. 
لقد أخفقت على الدوام المحاولات الراميـة إلى تطبيـق 
سياسـات محليـــة وتفســيرات محليــة للقيــم علــى نطــاق دولي. 
وشــهدنا في النصــف الثــاني مــــن القـــرن العشـــرين، الايـــار 
المدهـش للاشـــتراكية الســوفياتية، الــتي ادعــت بأــا الفلســفة 
السياسية للمستقبل، والتي، وفقا لمـا قالـه هيغـل، سـوف نـرى 
ايـة السياسـات ومـن ثم ايـة التـاريخ وندخـــل في نــوع مــن 
الجنـة الأرضيـة المعـاد بناؤهـا. والعالميـــة المشــتركة المدعــى ــا 
شهدت الخصوصيات والاختلافات في ذاا. وبعد ذلك تعـين 
عليـها أن تواجـه نظريـات ورؤى عالميـة أخـرى كـانت غريبـــة 
عن مبادئها وقيمها؛ وخلافا لمـا كـانت الشيوعيــــــة تتوقعــــه، 
لم تختف وجهات النظر المختلفة تلك عندما واجـهت الحقيقـة 
ــــن ذلـــك، كســـبت المعركـــة  الماركســية المفترضــة. وبــدلا م
الإيدلوجية وتسببت في اختفاء الشيوعية وروسـيا السـوفياتية. 
ـــه ســوف يحــدث مــع أيــة  وأنـا علـى اقتنـاع بـأن الشـيء نفس
عقيـدة، أيـا كـان منظورهـا والقيـم الـتي تؤيدهـا، تدعـــي بأــا 

تقود العالم إلى اية التاريخ. 
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ويلزمنـا هـذا أن نعيـد التفكـير في بعـض الأفكـار الـــتي 
تمر بسرعة كبيرة وتصبح في نظري، على نحو غير متسق، مـن 
الأمــور المألوفــة. وهنــاك قــدر مــن الازدراء لفكــرة الســــيادة 
وفكرة الهوية الثقافية للشعوب بحجــة بنـاء مجتمـع عـالمي. ومـع 
ذلـك، أعتقـــد أن تلــك المفــاهيم، رغــم أــا ســتحتاج إلى أن 
تحول وأن يتم تطويعها وفق نظـرة العولمـة الجديـدة، سـتواصل 
الانتشـار في العـالم في المسـتقبل، إذا مـا حبذنـا وجـــود طريقــة 
ديمقراطيـة حقيقيـة للتفكـير، تسـتطيع الحريــة أن تتواجــد فيــها 

أيضا في ظل الخلافات الثقافية والأيديولوجية. 
ـــاك أزمــة في الدولــة – الأمــة  وممـا لا شـك فيـه أن هن
نظرا لأن التمييز الأساسي علـى مـا يبـدو بـين الدولـة كتنظيـم 
ـــيز  سياسـي وقـانوني للمجتمـع، والأمـة كتنظيـم ثقـافي، هـو تمي
خادع. فهناك بـالفعل دول متعـددة القوميـات. ويكـون الحـل 
ــــين التنظيـــم السياســـي  في هــذه الحــالات المتســمة بالتبــاين ب
والتنظيم الثقافي ليس في التخلـي عـن مفـهوم الدولـة والسـيادة 
وقيـام أحـد منشـآت العولمـــة عــبر الوطنيــة باســتيعاما؛ وإنمــا 
يكمن بالأحرى في قدرتنا على أن نحقق داخل الدولـة اعترافـا 
ـــن الضــروري أن نبــين  بالتكـامل المعقـد للتعدديـة الثقافيـة. وم
بوضـوح التنـوع علـى صعيـد الدولـة وعلـــى الصعيــد الــدولي، 
بـدلا مـن أن نفـرض نوعـا مـن التجـانس الـذي ســـيظل دائمــا 

يعطي الإحساس بأنه قيد يحد من حركتنا. 
إن بنـاء النظـام الـدولي الجديـــد لا يمكــن أن يتــم عــن 
طريـق دولـة بمفردهـا أو ثقافـة واحـدة أو أيديولوجيـة وحيــدة، 
بل إن الذي يقيمه هو التفاعل بين مختلـف المواقـف السـلوكية 
التي تكون البشرية. ويمكن القول من وجهة النظر الديمقراطيـة 
والتحرريـة الحقـــة أنــه يتعــين علينــا أن نتفــادى إغــراء الفكــر 
العملـي الجديـد المتســـم علــى نقيــض ذلــك بالدهــاء وبدعــوة 

امبريالية قوية إلى أسطورة �الصواب السياسي�.  
وفي هـذا الصـدد، فـإن بنـاء نظـام دولي جديـد للقـــرن 
ـــة رياضيــة أو تصميــم  الحـادي والعشـرين  لا يعـني حـل معادل

نموذج بشكل علمي يجري التطبيق الشـامل علـى جميـع بلـدان 
ـــع  العـالم في محاولـة فاشـلة لإقامـة مجتمـع دولي شـامل. إن الواق
يدفع بقوة جميع الأمور التجريدية بمـا تنطـوي عليـه مـن فيـض 
ـــى ذلــك، يتســم  وفـير لوجـهات نظرهـا المتعـددة. وعـلاوة عل
ــة  الواقـع بأنـه دينـامي ومتجـدد بشـكل دائـم. كمـا أنـه في حال

تحول دائم بفضل الحرية، وهي العنصر المحدد للإنسان. 
لذلك، فإن السياسة، سواء كـانت داخليـة أو دوليـة، 
هي فن وليسـت علمـا. وينبغـي أن يكـون النظـام الداخلـي أو 
الدولي نتيجة تفاعل معقد بين عنـاصر مختلفـة بـل ومتعارضـة، 
شأنه شأن أي عمل فني. وتكوين العمل الفني الذي سيشـكل 
النظام الدولي الجديد لا يعني تدمير كل ما هو متعـارض معـه، 
وإنمــا يعــني بــالأحرى الانضمــام إليــه، أي ضــم الوحــــدة إلى 
التنوع والحرية إلى النظام. وكما قال الفيلسوف نيتشه، يتعين 
علينا أن نضم ما هو فائق الجمال إلى ما هـو شـهواني. وإقامـة 
مجتمع على كـل مـا هـو فـائق الجمـال يعـني الوقـوع في شـكل 
جديد من أشـكال التعسـف والدكتاتوريـة الثقافيـة، حـتى وإن 
كـانت النيـة، علـى ســـبيل المفارقــة، علــى إقامــة الديمقراطيــة. 
ـــاء مجتمــع شــهواني الانــزلاق في الفوضــى، وبالتــالي  ويعـني بن

تدمير العقد الاجتماعي. 
ومجتمع المستقبل ينبغـي أن يكـون قـادرا علـى العيـش 
مـع التنـوع والإعـراب عــن مختلــف وجــهات النظــر والــرؤى 
العالميـة وتفسـيرات الديمقراطيـة ذاـا، مـن أجـــل إقامــة تنظيــم 
للجنس البشري من شأنه أن ينشئ ليس مجتمعـا دوليـا وحيـدا 
ومتجانسـا، وإنمـا يكـــون تجســيدا لفيــض التنــوع الاجتمــاعي 
ـــايش الســلمي والتعــاون  والثقـافي الـذي يسـعى إلى تحقيـق التع

المتبادل دون منغصات أو فرض شروط. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
ــــالي الســـيد تومـــاس هندريـــك  لوزيــر خارجيــة اســتونيا، مع

إيلفيس.  
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ـــــة):  الســـيد إيلفيـــس (اســـتونيا) (تكلـــم بالانكليزي
اسمحــوا لي أن اســتهل كلمــتي، ســــيدي الرئيـــس، بتـــهنئتكم 
بمناسـبة انتخـابكم رئيسـا للجمعيـة العامـة في دورـا الخامســـة 
والخمســـين. وأتمـــــنى لكــــم كــــل التوفيــــق في اضطلاعكــــم 
بواجباتكم. كما أود أن أرحب بجمهوريـة توفـالو في عضويـة 

الأمم المتحدة. 
في الأســبوع المــاضي تكلــــم رئيـــس وزراء بـــلادي، 
مارت لار، في مؤتمر قمة الألفية بشأن عـدد مـن القضايـا الـتي 
تراها استونيا بـارزة بشـكل خـاص بالنسـبة للأمـم المتحـدة في 
هـذا العـام. وأود أن أشـدد في ملاحظـاتي الموجـزة اليـوم علـــى 
أربــع قضايــا منــها بشــكل خــاص. وهــــي أولا، الحاجـــة إلى 
إصلاح مجلس الأمن؛ وثانيـا، الجـهود الراميـة إلى زيـادة فعاليـة 
ــة  عمليـات حفـظ السـلام؛ وثالثـا، أهميـة تضييـق الفجـوة العالمي
بين الأغنياء والفقـراء؛ ورابعـا، دور تكنولوجيـا المعلومـات في 

تعزيز التنمية. 
تتعلــق القضيــة الأولى بالجــــهود الراميـــة إلى إصـــلاح 
مجلـس الأمـــن. لقــد كــانت الســلطة التنفيذيــة القويــة المناطــة 
ـــي  بــالس تســتهدف أصــلا أن يكــون الــس مكانــا للتلاق
لاتخــاذ قــرارات ســريعة وإجــراءات لاحقــة. إلا أننــا نجـــد في 
الواقع العملي أن الس يتعرض بشكل مـتزايد إلى الهـذر غـير 
الحاسم، الذي يؤدي بـدوره إلى تقويـض سـلطته ومصداقيتـه، 
وبالتالي فعاليته. وبغية التصـدي لهـذه الحالـة، تـرى اسـتونيا أن 
ـــس، وهــو  إجـراءات وآليـات التصويـت الـتي تحكـم عمـل ال

أقوى هيئة في الأمم المتحدة، ينبغي إصلاحها. 
ومن الإجراءات التي يجدر توجيه اهتمامنـا إليـها حـق 
النقض (الفيتو). إن بعض الأعضـاء الدائمـين في مجلـس الأمـن 
اسـتخدموا حـق النقـص هـذا أو هـددوا باسـتخدامه مـن أجـــل 
خدمـــة مصالحـــهم الداخليـــة الخاصـــــة ومصــــالح سياســــتهم 
الخارجية، التي لا صلة ا بالقضية الـتي تكـون مطروحـة علـى 
بسـاط البحـث. ونظـرا لأن مجلـس الأمـن يسـتمد شـرعيته مــن 

جميع الدول الأعضاء، فـإن مـن واجـب الأعضـاء الدائمـين أن 
يمارسوا بمسؤولية حق النقض الذي يتمتعون به. 

ومـن القضايـا الأخـرى الـتي تسـتدعي إيجـاد حـــل لهــا 
قضيـة تكويـن الـس الـذي مـا زال يعـبر عــن العلاقــات الــتي 
كانت سائدة بين الدول الكـبرى في عـام ١٩٤٥. ومنـذ قيـام 
الأمم المتحدة في ذلك العام وحتى عقـد واحـد مضـى، لم تتـح 
لشعب بلدي سوى فـرص نادرة لإلقـــاء نظـــرة خاطفـة علـى 
مـا يجـري في الأمـم المتحـدة، وكـان ذلـك مـن خـلال الثقــوب 
الموجودة في نسيج الستار الحديدي. وعندما اسـتعدنا في ايـة 
الأمـر اسـتقلالها في عـام ١٩٩١ ظـهرنا علـى المســـرح الــدولي 
ـرد أن نكتشـف أن مجلـس الأمـن، إذا مـا حكمنـا مـن واقـــع 
ـــا زال ثابتــا في الوضــع الــذي كــان عليــه في عــام  تكوينـه، م
١٩٤٥. وهذا أمر يثير دهشة استونيا باعتبـاره مـن المفارقـات 
ـــأمر خــاطئ. وخــلال  التاريخيـة، إن لم يكـن اتجاهـا للتشـبث ب
نصف القرن الأخـير، تغـير ضـامنو الاسـتقرار في العـالم وأكـبر 
المسـاهمين في الحفـاظ عليـه تغـيرا أساســـيا. ولا داعــي لنــا لأن 
ــــا إذا كـــان التعليـــل الأخلاقـــي  نخشــى فتــح نقــاش حــول م
والقـانوني لتكويـن عضويـــة مجلــس الأمــن في أعقــاب الحــرب 
العالميـة الثانيـة لا يـزال مناسـبا للقـرن الحـادي والعشــرين. وإذا 
كـانت البلـدان قـد تغـيرت تغـيرا أساسـيا، فمـن الممكـن ومـــن 

الضروري أن تتغير الأمم المتحدة أيضا. 
والقضية الثانية التي أتطرق إليها في كلمتي هذه تتعلق 
بعمليـات حفـظ الســـلام. وفي وقــت مبكــر مــن هــذا العــام، 
قررت حكومة بلادي التنازل عن معدل الخصـم الـذي تتمتـع 
به والذي يعني ألا تدفع سوى ٢٠ في المائة من نصيبـها المقـرر 
لعمليات حفظ السلام. وبدلا مـن ذلـك، اخترنـا طوعـا ومـن 
جانب واحد أن نتحمل ١٠٠ في المائة مما كان متوقعـا منـها. 
وسـبب ذلـــك أن اســتونيا تنظــر إلى عمليــات حفــظ الســلام 
باعتبارهـا مـن أهـم المـهام الأساســـية الــتي تضطلــع ــا الأمــم 
ــــن الجمـــاعي.  المتحــدة للوفــاء بولايتــها التاريخيــة حيــال الأم
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والأمـن لا يمكـن الحصـول عليـه بأسـعار منخفضـة. وهـذا هــو 
السبب الذي جعل استونيا على استعداد لزيادة ما تدفعـه مـن 

أجل أن نحصل فيما نأمل على منتج أفضل. 
ـــتي  ومـع ذلـك، فـإن قيامنـا بسـداد نصيبنـا بالطريقـة ال
اخترناهـا ليـس كافيــا لزيـــادة فعاليـة عمليـات حفـظ الســلام. 
ومـا تحتـاج إليـه، كمـا قـال رئيـس الـوزراء تـــوني بلــير هنــا في 
الأسـبوع المـاضي، هـو التوصـل إلى مفـهوم للأمـن يكـون أعـم 
بكثير عن المفهوم الحــالي. وفي الأسـبوع المـاضي، خطـا مجلـس 
الأمـن خطـــوة هامــة نحــو ضمــان الأمــن للشــعوب والحــدود 
بقراره الذي اتخذه بالإجماع لإصـلاح عمليـات حفـظ السـلام 
التي تقوم ا الأمم المتحدة. وينبغي أن تـؤدي هـذه التغيـيرات 
إلى إنشـاء قـوة ذات قـدرة أكـبر وتمويـل أفضـل تكـــون قــادرة 

على الاستجابة بسرعة حيثما تكون هناك حاجة إليها. 
وتركز نقطتي الثالثـة علـى الحاجـة لزيـادة المسـاواة في 
جميع أنحاء العالم. وقد دعانا الأمين العام جميعا في تقريـره عـن 
الألفيـة إلى التركـيز علـى القضـــاء علــى الفقــر. وبمقدورنــا أن 
ـــع الشــعوب  نقطـع شـوطا طويـلا نحـو تمـهيد الطريـق أمـام جمي
بتخفيف عبء الديون وتخصيص مزيد من المـوارد للمسـاعدة 
الإنمائية. إلا أن الأمر ليـس ـذه السـهولة. وكمـا قـال رئيـس 
وزرائنا السيد مارت لار هنـا في الأسـبوع المـاضي، فـإن هـذه 
ـــا إلى جنــب مــع الحكــم الصــالح  الجـهود ينبغـي أن تسـير جنب
والأسـواق المفتوحـــة. ودون الالــتزام ذيــن العنصريــن، فلــن 
تقربنـا أي كميـة مـن المسـاعدة أو أي قـدر مـن تخفيـف عــبء 

الديون من تحقيق هدفنا المنشود. 
وتقـــودني الفكـــرة القائلـــة أن الحكومـــات المنفتحــــة 
والأسواق المفتوحة هي شرط لازم لـلأداء الاقتصـادي السـليم 
ـــــات  إلى نقطــــتي الرابعــــة والأخــــيرة، ألا وهــــي دور المعلوم
وتكنولوجيـا الاتصـالات في النـهوض بالتنميـة. وأكـــد الأمــين 
العام بحق في تقريره عن الألفية على الحاجـة إلى ضمـان إتاحـة 

ــــــيما تكنولوجيـــــا  التكنولوجيــــا الجديــــدة للجميــــع، ولا س
الاتصالات. 

وقد شاركت شخصيا في فريق الخبراء رفيع المسـتوى 
المعني بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الذي اجتمع هنا في 
الأمـم المتحـدة في نيسـان/أبريـل المـاضي، نظـــرا لمــا لدينــا مــن 
بعض الخبرة في هذه الأمور. وكان لأسـتونيا الشـرف أن تجـد 
نفسها بين الــدول العشـرين الأكـثر تقدمـا في مجـال الحاسـوب 
في العالم. والأكثر من ذلك أهمية، أننا حققنا ذلك لا بوصفنـا 

بلدا غنيا، ولكن كأمة ذات وسائل متواضعة بعض الشيء. 
وثمـة نتيجـة مـن بـين أهـــم النتــائج الــتي توصــل إليــها 
الفريق مفادها أن برامج تكنولوجيا المعلومات، هي في الواقـع 
مفيدة للتنمية، وهي نتيجة لا يمكـن الاختـلاف بشـأا، إن لم 

تكن جديدة تماما.  
فتكنولوجيـا الحاسـوب يمكـن أن تكـون أسـفينا يفــرق 
أو جسرا يقرب. ولا حاجـة بنـا إلى أن نتبـع ذلـك بـالقول إن 
الدول الفقيرة تتخلف دائما عن غيرها. وكما اتضـح لنـا فـإن 
السياسات التي تطبق قد تحول عناصر �الفجـوة الرقميـة� إلى 

أرباح "الثروة الرقمية�. 
وقد شهدنا ذلك في بلدي بشـكل مباشـر مـن خـلال 
برنامجنا �قفزة النمر� حيث أصبحت كل مدرسة في اسـتونيا 
الآن ومنـذ فـترة مـن الزمـن متصلـة بشـبكة الإنـترنت. بـل إننـا 
شهدنا على نحو أوضح كيـف حقـق الوصـول إلى تكنولوجيـا 
ــاطق  المعلومـات إمكانيـات جديـدة للمنـاطق الريفيـة، وهـي المن
الـتي تتحمــل في الغــالب وطــأة التغيــير. ولهــذا تؤيــد اســتونيا 
ــــم المتحـــدة الراميـــة إلى مســـاعدة جميـــع  بحــرارة خطــط الأم
الأعضــاء علــى تحويــل تكنولوجيــا المعلومــات مــن حلـــم إلى 

حقيقة، وستشارك فيها بنشاط. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٥. 

 


